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إِذَا السماء أشقت © واذنت لربها وحمت 72 و إذا ا لآأرض مدت 
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د وَأَلْقَت مافيها حلت 9 واذنت لريها وحقت 50 


« إذا السماء انشقت ؛ وأذنت لرا وحقت » وإذا اللأرض مدت » وألقت ما فما وتخلت » 

وأذنت لرما وحقت » . 
أما انشقاق السماء فقد من شر حه فى مو اضع من القر أن > وعن على عليه السلام أنها تنشق من 
الجرة» أما قوله ( وأذنت ارما ) ومعنى أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام د ماأذنه 
لله لثىء كإذنه لنى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
دم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإنذكرت بشرعندم أذنوا 

والمعنى أنه لميوجد فى جرم السماء مايمنع مر تأثير قدرة الله تعالى فى شةما وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالعبد الطائم الذى إذا ورد عليه الام من جبة المالك 
أنصت له وأذعن ظ و( تنحم فدوله ( قالنا أنينا طامين ( يدل على نهاو القدرة ف الإبجحاد والإبداع 
مى غير مانعة أصلا ٠‏ وقوله ههنا ( وأذنت أرما ) يدل على نفوة القدرة فى التفربق والإعدام 
والإفناء من غير مانعة أصلا » وأما قوله ( وحقت ) فهو من قولك هو حةوق بكذا » وحقيق به . 
لعنى ق حقيقة بأن :نقاد ولا متنع وذلك انه جسم »> وکل جم ذه مكن لذاته وکل ٤‏ کن لذانه 
فإن الوجود والعدم ,النسبة إليه على السو ية ‏ وكلماكان كذلك › كان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح عدمهعلى وجوده . لابد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه ٠‏ فيكون تأثير 
قدر ته فی إعاده 5 وإعدامه » نافذاً وي من غير مانعة أصلاء وأما امک فليس له إلا القبول 
والاستعداد؛ ومثل هذا الشىء حقيق به أن كون قابلا للوجود تارة والعدم أغرى من واج 
الوجودء أما قوله (وإذا الأأرض مدت) ففيه وجبان ( الاأول ) أنه مأخوذ من د الشىء فاءتدء 
وهو أن تزال حبالها بالنسف» قال ( وي ألونك عن الجبال فقل ينسةما رف نسفاً ) يسوى ٠‏ 
ظهرها )کا قال ( قاعاً صفصفاً لا ترى فا عوجاً ولا أمتا) وعن ابن عباس مدت مد الائدم 
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تايا آلإ نسان إنك كادح إل ربك كدحا فلاقيه < 


الكاظمى » لان الاد إذا مدزال كل الثناء فيه واستوى و(الثاق) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سسعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق عاما للحساب » واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الأرض سواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها . لآن خان الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها » فلا بد من الزبادة فى طرطسا وعرضها» أمأ قوله ( وألقت ما فيها) فالمعنى أنها 
لما مدت رمت ما فى جوفها من اموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثقاها › 
وإذا القبور بمثرت » وإمثر ما فى القبور ) وكقوله (ألم تعمل اللأزض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمءنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطہا ىء کانہا تکلفت أفضی 
جهدها فى الخلو > ا يقال تكرم الكرم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرجمة 
وتكلفاً فرق مافى طبعبما؛ واعل أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من إطن 
الأرض إلى ظبرها ؛ لكن الأرض وصفت بذلك على سبيل التوسع > وأماقوله ( وأذنت ارما 
وحقت ) فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى اسماء وهذا فى الآرض ٠‏ وإذا اختلف وجه 
الكلام کن تکراراً 1 
قوله تعالى : ف ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية ) 
ال أن قولهتعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله (با أا الإنسان ) شرط ولا بدله من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوم إلى 
كل ثىء فبكون ادل فى النهويل ( وثانيها ) قال الفراء إا ترك الجواب لآن هذا المعنى 
مروف قد تردد ف القرآن معناه فعرف » ونظيره قول ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) نرك ذكر 
القرآن لان النصريح به قد تقدم فى سائر المواضع (و الما قال بءض المحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا ا أها. الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خير أوشر » فكذا ههنا . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لت الإنسان عله ( ورابعرا) أن الممنى مول على التقديم والتأخير 
فكائنه قيل : ( يا أها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء انشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسها ) قال الكسائ إن الجواب فى قوله ( فأما من أوتى كتابه ) واعنرض ف الكلام 
قوله ( يا ما الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انشقت ء وكان كذ وكذا ( فن أو كتابه 
میاه ) فھو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظېره فبو كذا » ونظيره قوله تعالى (فإما يتينم منى هدى 
فن تع هدای فلا خوف علمم ) ٠‏ ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك 


كادح )كانه تعالى قال : يا أها الإنسان ری ماعملت فا كدح لذلك اليوم أا الإنسان لتفوز بالنعم 
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ما قوله (يا أما الإنسان ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد جذس الناس کا يقال ما الرجل » 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكا نه خطاب خص به کل واحدمن الناس » قال القفال وهو أبلغ 
من العموم لانه قائم مقام التخصيص على عاطبة كل واحد هنهم على التعيين خلاف اللفظ العسام 
فإنهلايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل بعينه » وهم نا فيه قولان ( الأول ) أن المراد 
به مد صل‌الته عليه ولم والمعى أنك تتكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشاد عياده وحمل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تاق الله مذا العمل وهو غير ضام عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو 
أفى اف وکت جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه الس لام والإصرار 
على الكفر » والآقرب أنه مول على الجنس لانه أ كثر فائدة . ولان قوله ( فأما من أو تى كتابه 
ببمينه ) ( وأما من أو كتابه وراء ظبره ) کا وعین له وذلك لايتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( إن ككادح ) فاعل أن الكدح جمد الناس فى العمل والتكدج فيه حتى يؤثر فما من كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نك كادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
أى هذا اللكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان » وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة ء وذلك لآانها 
تقاضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشقة 
' والتعب» ولا كانت كامة إلى لانتهاء الغاية ». هى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمشقة باننهاء 
هذه المياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء عض السعادة والرحمة » وذلك «عقول » فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنيا كذسبة الدنيا إلى رحم الم » فکا صح أن يقال : يا أا الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم » فكان ما بعد الاتفصال عن الرحم بالندبة إلى ما قله خااصاً عن الكدح 
وااظلة فنرجوا من فضل الله أن يكون الحال فيا بعد الموت كذلك ( وثانيبما ) قال الةفال التقدير 
إنك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فبذا التأو بل حسن استعيال حرف إلى ههنا (وثالئها) 
يحتمل أن يكون دخول إلى على «منى أن الكدح هو السعى » فكأ نه قال ساع بعنملك ( إلى ربك) 
8 قوله تعالى ( فلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكه لامفر لك 
منه » وقال آخرون اأضمير عائد إلى الكندح ٠‏ إلا أن الكادح عمل وهو عرض لا بدت فلاقاته 
متنعة » فوجب أن يكون المراد لاقاة الكتاب الذى فيه يان تلك الأعمال؛ ويتأ كد هذا 
التأو بل بقوله بعد هذه الآية ( فأما من أوق كتابه بيمنه ) ٠ ٠,‏ 

قوله تعالى : فأمام نأو قكتابه ييمينه فسو فحاسب حساباً يسيراً ٠‏ و يتقلب إلى أهلة:سروراً ¢ 


ول و اوتى و ر 1۰¥ 


s2‏ م ےم رال عمسم ماس ا رو ر .يري 


راما من أو قكتليه, وء طهر ی فاد ارا ê)‏ 


فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف عاسب حساباً يسيراً)وسوف من اللهواجب 
وهو كةول القائل » اتبعنى فسوف نحد خيرآء فإنه لا بريد به الشك » وإ[ما يريد ترقيق الكلام . 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله » و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه » ثم ثاب 
على الطاعة ويتجاوز ع المعصية فبذا هو الحساب اليسير لأانه لاشدة على صاحبه ولا مناقشة › ولا 
شالله 0 فعات هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عله . ذإنه متى طولب ب بذلك لم د عذر أولا 
حجة فيفتضح » ثمإنه عندهذا الحسان اليسير يرجع إلى أله مس ورا فار با واب آمنآمن‌العڌاب» 
والمراد من أهله أهل الجنة من الور العين أو هن زوجاته وذرياته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآآبة على أنه سبحانه أعد له ولآهله فى الجنة ما يلبق به هن الثواب » عن عائشة رضى الله عنها قالت 
و معت رسول الله بیغ يول الهم حاسیی حساباً يسيراً » قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه وبتجاو ز عنسيثاته » فأما من نو قش فالحساب فقد هلك » وعن عائشة قالت « قال رسول 
الله م من نو قش الحساب فقد هلك» فةلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف تحاسب حساباً يدير ) قال ذلك العرض » ولكن من :وةش الحساب عذب » وف قوله 
عاسب إشكال لان الحاسبة تسكون بن اين » و ليس ف القيامة للأحد قبل ريهمطالية فيحاسبه (وجوابه) 
أنالعبد يول إلى فعلت المعصية الفلانية » كان ذلك بين الرب والعيد عخاسبةوالدليل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه 0 » فدل ذلك على أنه يكلم الطيعين والعبد يكلمه فكانتالمكالمة حاسبة ٠‏ 

أما قوله ول وأا من أوتى كتابه وراء ظبره » فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكلى 
السبب فيه لان عينه مغ لولة إلى عنقه ويده اليسزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال جاهد 086 ده 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالثها ) قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فيقرأ كتابة كذلك 
( ورابعا ) أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره لآنه إذا حاول أخذه بیمینه كاأؤمنين بمنع من 
ذلك وأوق من وراء ظبره بثماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أو تى كتابه 
بثماله ) ولم يذ كر'ظبر ( والجواب ) هن وجبين ( حدما ) تل أن ونی بثماله وراء ظبره 
على ما حكيناه عن الکای ( وثانيها ) أن يكون بعضهم يعطى بشماله » وبعضهم من وراء ظهره . 

أما قوله وفوف يدعو ثبوراً » 

فاعل أن الور هو الخلاك › والمنى أنه للا أوتى كتابه من غير ينه عل أنه من أهل النار 
فيةول واثبوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لمفه › إذا قال والمفاه» وفيه وجه أخر 
ذ كره القفال , فقال الثبور مشتق من الاثابرة على شىء وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبود لآنه لازم لايزول »ا قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصل الغرام اللزوم والولوع . 
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ويك سعيرًا ون إن كان ناهل مسروزا ص لر طن أن أن يود جه ب 


قوله تعالى ا ¢ نيان 

« المسألة الأولى #ريقال صلى الكافر النار ء قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 

جرم ) وقال ( إلا من هو صال الجحيم ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الأشق . الذى كذب وتولى ) 

والمعنى أنه إذا أعط كتابه بثماله من وراء ظهره فانه بدعوا الثبور ثم يدخل النار . وهو فى الار 
أيضاً يدعو ثبورآً »كا قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لايننى الآخر » وإنما هوعلى اجتماءهماً 
قبل دخول النار وبعد دخوطا » نعوذ بالله منها وما قرب لما من قول أو عمل . 

2 المسألة الثانية © قرأ عاصم وحمزة وأبو عرو ويصلى إبضم الباء والتخيف كةوله ( نص له 
جبنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لاه يصكى فيصل أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافع والكساق بضم الياء مثقله كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوة ) 

أما قوله تعالى ١‏ إنه كان فى أهله روزا 4 فقد ذ کر القفال فيه وجهين ( أحدهها ( أنه كان 
فى أهله مسروراً أى منعها مستركاً من التعب بأداء العبادات واحتال مشقة الفرائُض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدماً على المعاصى آمناً من الاب والثواب والعقاب لا خاف الله ولا يرجوه 
فأيدله الله بذلك ااسرور الفانى غباً باقياً لا ينقطع » وكان المؤمن الذى أوق كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى. غير آمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله لله الله فى الآخرة 00 
فأبدله الله تعالی بالخم الفانى سروراً داماً لاينفذ ( الثانى ) أن قول( إنه كان ف أهلهمسروراً ) كقوله ` 
( وإذا اتقليوا إلى 5 انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين با ٠هو‏ عليه من الكفر 
فكذلك هہنا عتمل أزنف يكون المدنى أنه كان فى أهله مسروراً »ا مم عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك عن أمن به وصدق با لساب : وقد روى عن ال ی صل الله عليه به وسلم 
أنه قال و الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 
أما قوله هل إنه ظن أن ان حور » فاعم أن الحور هو الرجوع والحار المرجع والمصير وعن 
ابن عباس . ما كنت أدرى مامعنى عور » <تى معت اعرابية تقول لابننها <ورى أى ارج » 
ونقل القفال عن بعضهم أن الور هو الرجوع إلى حلاف ماكان عليه المرء م قالوا « نعوذ بالله 
من الور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لارجع إلى الله تعالى » وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
أن 3 إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور والتنعم . 
ثم قال تعالى « بلى € أى ليبعثن » وعلى الو جه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى الو 
بغم لا ينقطع وتنعمه ببلاء لا یہی ولا يزول . 


قونه تعالى : إن ربه كان به بصيرا. سورة الانشقاق. ۱۰۹ 
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أما قوله ف( إن زبدكان بصيرأ © فقال الکلی کان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعثه › وقال 
عطاء بصيرآً ما سبق عليه فى آم الكتاب من الشقاء » وقال مقاتل بصيراً تی بعئه . وقال الزجاج 
كان عالاً بان مر جعه إلبه ولافائدة فىهذه الافوال : إنما الفائدة فى وجهين ذكرهما القفال (الاول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثائى ) أن ربه كانعالماً عا يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
يحوز فى حكته أن مله فلا يعاقبه على سو. أعماله » وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : فلا أقسم بالشفق , والليل وما وسق » والقمرإذا اق » لتر كان طبقاً عنطيق » 
فأ مم لا يؤمنون » 
9 أن قوله تعالى8 فلا أق م بالشفق فيه فال 
د المسألة الأولى » أن هذا قم > وآما حرف لا فقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم ډوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لای ورد كلام قل القسم وو جيه هذا ا 
هبنا ظاهر » لانه تعالى حك هبنا عن المشرك أنه ظن أن ان حور فقوله لارد لذلك القول وإبطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أ سم بالشفق . 
« المسألة الثانية أ قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع ذه الآشياء أو خالفهاء 
وعرفت أن 1١‏ 0 زعموًا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان >-ذوفا » لان ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر ر أن يسم الإنسان بغير الله نال 
ظ المسألة الثالثة ‏ تر و ب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاتماسك لرقته » وبقال للردىء. من اللأاشياء شفق › وأشفق عليه إذا رق قأبه عليه والشفقة رقة 
القاب ثم اتفق العلباء على أنه اسم للذ الباق من الشمس ف الأفق بعد غروما إلا ما عک عن 
مجاهد أنه قال الشفق هو النهار ‏ ولعله إا ذهب إلى هذا لانه تعالى عطف عليه الال فيجب أن 
يون المذ كور أولا هو ال فال م على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش 
والثان سكن وما قوام موق 75 ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلياء إلى أنه هو امرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل » ومن آهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما روى عن أنى حنيفة فى إحدى الروابت-ين عنه أنه البيباض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه 5 واحتجوا عليه وجوه ( أحدها) قال الفراء معت لعضص 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحمر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو الجرة 


1۰ قوله تعالى : والليل وما وسق. سورة الانشقاق. 


( وثانيها) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الخرة لاالبياض لان 
البياض متد وقته ويطول لبثه » والمرة لماكانت بقية ضرء ااشمس ثم يعدت الشمس عر 
الآفق ذهبت المرة ( وثالتها) أن اشتقاق الشفق للماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتكون الجرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسا للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى بجمءها قال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع . وأما الى 
فقال القفال : جموع أقاو بل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
مأجمعه الليل من النجوم ورجوع اليو ان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الهوام »ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الآشياء كلها لاشتهال الليل علبها فا نه تعالى أقدم بجميع الخلوقات کا 
قال ( فلار أقسم, نمأ تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه » قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو تمجدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالا حار فيجوز أن يحلف مو [نما 
قلنا إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لآن ظلمته انها تحال الجبال والبحار والشجر والم.وانات» فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الاشياء » أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسقک) يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع و يقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلاحكا يقال منتظمة › وأما آهل المحانى فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ كر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فقال ( اتر كين طبقاً من طبق ) وفيه مسائل : 
وط المسألة الأولى € قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى يا أبها الإنان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لان النداء فى قولة ( يا أيها الإنسان إن كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 
بالكسر على خطاب النفس » ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كين الإنسان . 
المسألة.الثانية € الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه » ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لغيرها طق » ومنه قوله تعالى (طبقأعنطبق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لآختها فى الشدة واللهول» ووز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة من ةوطم هوعلى طبقات والمعنى لتر كبن أحوالا بعد أحوال هىطبقات فالشدة بعضما أرفع 
من بعض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرينفنقول : أما القراءة. 
برفع الياء وهو خطاب انع فتحتمل و جوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لتر كبن أا الانسان أموراً 
وأحوالا اما بعد آم وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الاس على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار غينئذ يحصل الدوام والخاود » إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 
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ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من بكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيمكون فى 
فالبرزخ » ثم حشر ثم ينقل » إما [لىجنة وإما إلىنار (و ثاننها) أن معنى الآية أن الناس بلقو نيو م 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدةكأنهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البعث 
كائن وأن الناس يلون فيها الشدائد والاهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعد له 
من جنة أونار وهونحوقوله(بلىورفى لتبعئنثم لتنبؤن بماعملنم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
زبوميحعل الولدان شياً ) » (وثالئها) أن يكون المح أن الناس تنتقل أحوالم بوم القيامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع ف الدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة » ومنرفيع يتضع » ومنمتنعم يشقى » وهن 
شق انعم > وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
لما ذ كر حال من بؤنی كتابه وراء ظهره » أنه كان فى أه له مسروراً » وکان يظن أن لن عور 
أخير الله أنه عور › ثم أقسم على الناس أنهم رکون فى الآخرة طبقاً ع طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابءها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الآولين من كان قبلك فى التكذيب بالنبوة 
والقيامة : وأما القراءة بنصب الياء ففها قولان: 

2 الأول ) قول من قال : إن خطاب مع مد وكا وعلى هذا التقدير ذكروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى رلا بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبءث »كانه 
يقول أقبم یامد لنركين حالا بعد حال حتى تم لك ميل العافية فلا يحرنك تنكف بهم وتمادهم 
فى كف رم . وف هذا الوجه احتال آخر يقرب ما ذ كرناء وهو أن ييكون المعنی أنه بر كب حال 
ظفر وغلبة بعد حال.خوف وشدة . واحتمالثالث : وهويكون المعنى أزالله تعالى ببدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون مجاز ذلك من قوم طبقات الاس » وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ يضم الباء » كانه خطاب للسلين بتعريف.تنقل اللأحوال بهم وتصييرم 
إلى الظفر بعدوم بعد الشدة التى يلقونها منهم ٠‏ كا قال ( لتبلون فى أدوالكم وانفسكم ) الآية 
( وثانيهما ) أن بكون ذلك بشارة محمد بل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها » وإجلال 
الملائكة إياه فيا » والمءنى لتركين ياد السموات طبقاً عن طبق» وقد قال تعالى ( سبع سموات 
طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء . وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مس دود (وثالتها) 
رك اعد ورجة وز ية بد رة فى القردت من ا تال 

لإ القول الثانى ) فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال ؛ والمعى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لاما .ولا تنشق ) قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) علي ماذ كر 
اله تعالى هذه الاشیاء فى آيات من القرآن فكا نه تعالى لما ذ كر فى أول السورة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه موی عن أبن مسعود . 


۱۱۲ قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 
ہے ےرہ ع وى عر ديرو سه 
وَإِذًا ىا ) علييم الْمَرءَ ان لا سجدون رې 
2 المسألة الثالثة © قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مازلت أقط لع منهلا عن مهل حى أنخت ساب عند الواحد 

ووجه هذا أن الانسان 0 صارمن ثىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الثانى بعد الآول:فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشامة للفظة بعد. 

قوله تعالى : فا م لايؤمنون فيه مسالتان : 

د المسألة الأو لى #©الآةرب أن المراد ) | هم لا «ؤمنون ) إصحه 4 البعث والقامة انه تعالى 
حى عن اکا اظن أن ان >رر ) 5 يدانه بأنه حور فلا قال بعد ذلك ( فا لهم 
لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعل أن قوله ( فا 7 
لايؤمنون ) استفبام بمنى الإنكار. و 9 إنما بحسن عند ظهور الحجة وزوال الشات »الام 
هونا كذلك » وذلك لانه سيحانه ا بتغميرات واقعة فى الافلاك والعناصر » فان الشفق حالة الفة 
ا قباما وهر ضوء النهارء ولا لعده | وهو ظلبة اللدل » وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
عل حدوث ظلة إعد نور » وعلى تغير أحوال الميوانات من اليةظة إلى الم نوم كذ قوله (والغمر 
إذا اتسق ) قانه 0 على حصو لكل القمر بعد أنكان ناقصاً » إنه تعالى أة نسم ذه الاحوال 
المتغيرة على تغير أ<وال الاق » وهذا يدل قطماً على مة القول بالبعث » 7 القادر على تغيير 
الآجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالم » لا بد وأن بكون فى 
نفسه قادراً على ع الممكنات عالا ەع المعلومات . ومن كان كذلككان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة , فلا كان ما قبل هذه الآيةكالدلالة العقلية القاطعة على ححة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( الهم لا يؤمنون ) . 

«المسألة الثانية ‏ قال القاضى لا يوز أن يقول الحسكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيان 
) فاط م لايؤمنون ) فلا قال ذلك دل على كونهم قادرين › 39 يقتضى أ تكون الاستظاعة 
قبل اشر وان 3 ونوا موجدين لآفعاهم 6 أن لا يكون تعالى خااماً لاكفر + eri‏ . ذه الآية من 
احكات النى لااحتال فيها البتة » وجوابه قد مس غير مرة . 
قوله تعالى :© وإذا قرىء عام القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » آم أرباب الفصا,حة والبلاغة فمندسماعبم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجراً . وإذا علءوا صمة نبوة د بم ووجوب طاعته فى الأوامس والنواهى » فلا جرم استبعد 
الله منهم عند “ماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

0 المسألة الثانية ¢ قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى ومقاتل المراد من السجود ااصلاة 
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ال اض تراس لتر سه سس تر سل رر ىس سير سا ر م ص 
َال گروا مكرود جع ولط لعا مود جع تتم داپ ألم 


ا 
ا لعج 4122 2 دوك 
ف إل ألذين اموأ ولوأ آلصَالحات لهم أخر غير منون و 
وقال أبو 5 0 والاستكانة » وقال آخرو تيل المر 1 قیال عه اناك عخصوصة › 
وهذه الآبة منها 
ل المسألة الثالثة © روى أنه غليه السلام «قرأ ذات يوم ( وا#د واقترب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يقم يقتضى الو جوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثا ) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
$ المسألة الرابعة 4 مذهب ان عاس أنه ليس ف المفصل ع »> وعن أبى هربرة أنه یول 
هنا“ وقال والله ما جدت فما إلا بعد أن رأيت رسول الله ب .جد فيباء وعن انس صليت 
خلف أن بكر وعمر وعثمان » فسجدوا » وعن الحسن هى غير واجبة . 
أما قوله طوابل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان » وإن كات 
جللة ظاهرة لكن الكفار يكذبون با إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهرو | الإمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعما . 
أما قوله تعالى ظ والله اع ما بوعون € فأصل الكلمة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعلته فى وعاء ک) قال (وجمع فأوعى)والله آعم ما معون فى صدورم من الشرك وال کذیب 
فهو باذم عليه فى الدندا والاخرة. 
ثم قال تعالى جه فبشرم بعذاب آم ».استحقوه على تكذيهم و كفرم . 
أما قوله إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستثناء منقطع » وقال الآ كثرون معناه إلامن تاب ماهم فم وإن كانوا فى الحال 
كفاراً إلاأنهم مى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 
وف مونى ( غير »نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل الم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالثها ) من غير تنخيص ( ورابعما ) من غير نقصان » والآولى أن حمل الافظ 
على الكل » لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فك نه تعالى وعدم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه ولا نقص ولا خس » وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات » کا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سرحانه وتعالى أعلم » وال مد لله رب العالمين . 
الفخر الرازي - ج ٣۴١‏ م 8 
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مكية في قول الجميع » وهي خمس وعشرون ل ايه 


e 0‏ 1 قت © وت ل حت © وَإِذَا لاض مُدَّتْ © 
ما نيا ولت © اوت ليا وحمت 00 
قوله تعالى: إا تمه أنتََّتْ» أي : انْصَدَعَتْ” " وَتَمَطََرَتْ بالعّمام» والعَّمامُ مثل 
السّحاب الأبيض. وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن علي عليه السلامٌ 
ل جو لتك" ونان » E‏ ناث اماد" .وعدا فو أشتراط الساعة 


.۳/۱ )١( 

0 تتغوء ف مجسع المذات 14/11 رونا ينلد بين حاصرتين منه. قال الطبرسي : وهو استفهام يراد به 
التقرير» ويكون استئناف كلام لا موضع ليخ اغراف 

() في (د) و(ظ): تصدعت. 

0( ا ابن أبي حاتم؛ 0 0 
الذي تنشق مله" 


0 ١ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 


وعلاماتها. 
لوقت ريا وٽ أي : سمعث, وحُقَّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 

ا وھا و : «ما أن الله لشيء كَأْدَنِه لنبيئّ يتغنَّى بالقرآن»“ 

أي : ما استمع الله لشيءٍ؛ قال الشاعر: 

شح إذا نموا يرا رة ون درت وده ا 


و ٍن 


أي : سمعوا: وقال قَعْتّب بن أمّ صاحب : 
إن يأدنوارِيبة طاروابهافرحاً ومامُم أذنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل : المعنى: وحقّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
ف اا وحُنَّ لها أن تُطيعَ ربّها ؛ لأنه خَلّقها؛ يقال: فلن قوق بكذا. 
وطاعةٌ السَّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعَدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تطيَ ونّجِيبَ. وقال قتادة: حُنَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 
فإن تكن العُنْبَى فأهلاً ومَرْحباً وَقَّتُ لها العُعْبَى لدينا وقَنَّتِ0) 
قوله تعالى : ودا لض مُدّتْ)ه أي : بيطت ودُكِتْ جبالّها. قال النبئ : ١تُمدٌ‏ 


. ۲۳۲ - ۲۳۱/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷٦۷١(‏ والبخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة ظه» وسلف 78/١‏ . 

(۳) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار ”/ ۸٤‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ › 
وبهجة المجالس ۷۲٤١/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص ۷ » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

. ۳۰۳/۰ ء ومعاني القرآن للزجاج‎ 77604 ET 

)٤(‏ عيون الأخبار ۸٤/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠ ١7/4‏ وللمرزوقي ٠ ٠٤١١ /١‏ وبهجة 
المجالس ۷٠٠/١‏ . ومختارات ابن الشجري ص ۷» واللسان (أذن) و(شور)» وهو في هذه المصاذر 
برواية: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري /۲٤‏ ۲۳۲ بلفظ : يت لرا وَحَّْتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(1) ديوان كثير ص74 » والنکت والعيون ۲۳٤/١‏ » والكلام منه. 
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مد الأديه0” لأنَّ الأديم إذا مدٌ زال كَل انثناء فيه وامتدٌ واسْكَوَى. قال" ابن عباس 
وابنُ مسعود: ويُّزادُ في سّعَتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إلا موضعٌ قدمه» لكَثْرةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
«إبراهيم) أن الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى”": وهي السَّاهرةُ في قول ابن عباس على ما 
تَقدَّم عنه“. 

«ۆوألقت مَا : فا ولت أي : "فريك امؤانهاة :وتشلت من" “. وقال ابن جبیر: 
ألَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل: أَلْمََتْ ما في بطنها من كنوزها واوا ا أ ا جر 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنُ بِعِظَم الأمرء كما تُلْقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشدة. ْ 

وقيل : تَخَلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

رل آله امتووعة» وتهلت ها اط لان الله الى استؤدعها 
ا ارا ا ا 

لوادت لرا أي : : في إلقاءِ مَؤْتاها «وَحْمّنَ» أي : وق لها أن تَسمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا» ؛ فقنال الفراء :ادت والواؤ زائدة؛ وكذلك 


. ۱۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) في (ي): وقاله» وفي (د) و(ظ): وقال» وينظر ما سلف ۱۱۸/۱۲ . 
(۳) 11/۱۲ . 

0( ص۱٩٥‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 7390/5 . 

(۷) النكت والعيون 775/1 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(۸) في معاني القرآن ”717/7 . 
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«وَأَلْمَتْ). ابن الأنباري: قال بعض المفسّرين: جوابٌ «إذا السماء انشقّفت»: 
«أَؤِنَثْ1 ورَعَم أنَّ الواوّ مُفْحمَةٌ وهذا غَلَظ؛ٍ لأنَّ العرب لا تُفُحِمُ الواوَّ إلا مع «حتى 
إذا» كقوله تعالى: حى إِذا جَاءُوهَا وفحت أبوبُها» [الزمر:۷۳] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : لما أَسْلْمَا وَتَنَمُ للْجَبِينِ . وينه [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تُمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابُ فاءٌ مُضْمَرةٌ كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسان إِنّك كاد7" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فمُلاقيه»ء أي: إذا السماء انشقَّتُ لاّى الإنسانُ 
کک 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كُدْحاً 
فملاقيه» «إذا السماء انشقّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً : الجوابٌُ: «فأمًا مَن أوتى 

2 3 م26 م 

كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائئ؛ أي : إذا السماء انشقَّتْ فمن أوتي كتابه بيمينه 
فحَكمُّه كذا. قال أبو جعفر النخاس: وهذا أصح ما قيل فيه وأَحْسَئه. 


3 
- 


وقبل هو بجح ادر إذا:السفاة انشقت”. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياء عَلِمَ 
المكذّيون بالبعث ضلالتهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة» فقيل لهم : إذا ظَهّرتْ أشراظها كانت 
القيامةٌ» فرأيتم عاقبةَ تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالة البعض على 
البعض. 


. ٩۷١/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 1۳/۹ زاد المسير‎ )۳( 

(5) ذكره عنه الرازي ٠۰١/۳۱‏ . 


(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 185 وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 
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وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماء انشقَّتْ) قَسَمّ. والجمهورٌ على خلاف قولهء 


من أنه خبرٌ وليس بِقسَم. 
كشي 1 7 7 7 الس سم بير سوم کے مقا ان 
قوله تعالى: يها الان إِنَكَ كوم إل ريك كدح فملقيه © ناما من أوق 


من 
کے يمي © وی عاسب حِسَابًا سا © مب إك ایی س 0 4 


قوله تعالى: يام آلإسن إِنَّكَ كايح إلى رَيْكَ كدَخًا المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابن آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادة : يا ابن آدم إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ» فمن 
استطاع أن يكونّ كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قرَةَ إلا بالله. 


وقيل : هو مَعَيِّنٌّ ؛ قال مقاتل : : يعني السود بنّ عبد الأسد. ويقال: 7 
خلت. ويقال: يعني جميمٌ الكمّارٍ» يعني : يا أيها الكافدٌ إنك كادثٌ. والگذځ في كلاء 
العرب: العمل والكَسْبٌ؛ قال ابن مُقِلٍ : 
بذاك ] ERE‏ 


امور اعرىق اي ال اعد 0 


وقال آخَرٌ: 
و اة كن عيش و وفيت كدح 0 لان 

أي : E‏ وورع LN‏ ¿ عباس : «إنك كادخ» أي : راج » «إلى ربك 
كدحاً) ا ا لا مَحالة «فملاقيه» أ مُلاقٍ رئك. وقيل: مُلاق ملك 
الت *؟: «إنك كادح» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملافاة بمعين اللقاء أى+ تلقى .رتك بعال وقيل: أي : ثُلاقي كتابَ 
عة لان الل قد اق ولهذا فال نايا ناروت کا ي 


. 775/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوانه ص74 » وسلف 4١5/1١5‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۳٣/٦‏ . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 57١‏ . 
)٥(‏ تفسير الرازي ۱۰٥/۳۱‏ . 
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قوله تعالى: هاما من أوق كم َي وهو المؤمنٌ صوق ماسب حسَابا سيراك 
لا مناقشة فيه. كذا لي aT A TT‏ 
من حُوَسِبَ يوم القيامة عُذْب) قالت: فقلتٌ: يا رسول الله: أليس قد قال الله؛ 


لاما من أو كب بسي . ضوف ماسب ابا يباك فقال: «ليس ذاك الحَسابُ» 
ا ذلك العَرْضٌ» ل د 


والترمذي. وقال: حك حسنٌ صحيخ”"2. 


هيقب إل أَملدء © أزواجه في الجنة من الحور العين مَسَرُررَا» أي : مُعْتبطاً قريرَ 
العين: 

وقان : نوا تولك هئ ی بن دزا یھ وعدن اول اواك و إلى 
الد 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُُخْبرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قول قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدَّهم الله له في الجنة”". 


ر 


قوله تعالی: وما من أوق کیم ور هرد © ضوف يدوا بوا © ول 
o OEE‏ 
بے با 09 4 

فول تال : «إوأما من أو كيم وه هرو نزلث في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمة؛ قاله ابنُ عباس. ثم هي عامةٌ في کل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: يمد يده 
الب باع ككايب جمدي للك ليلع يمرية» اياج كنا ييذيهان نوراه يره: 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ: تمك ألواحُ صدره وعظامُه» ثم تَدْحُلُ يده وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


9# سوق يز عا ورا أي : بالهلاك. فيقول نا رفادوديا ا صل سعيرا» 


دق سنن الترمذي (TET)‏ و07 وهو عند البخاري (9 22 ومسلم (YAY)‏ وسلف ۹۸/۱۷ 5 
(۲) النكت والعيون 577/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۳۹/۲٤‏ . 
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ا ويدحُلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحِرْميّانِ وابنُ عامر والكسائيٌ : #ويْصَلَّى 4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللام» كقوله تعالى: ّلحم َل [الحاقة:٠۳]‏ وقوله الم 3 
[الواقعة : 44]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمَفاً» فِعْلٌ لازم غير متعدٌ جيرا" ؛ القولةة 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ التي [الصافات:+17] وقوله: صل الاد ألْمر؟ [الأعلى:١1]‏ 
وقوله : ثم ِنَم سالا [المطففين .]٠١:‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أبانٌ عن عاصم» وخارجةٌ عن نافع» وإسماعيل المكىُ عن ابن 
كير صلی بض الياء واوو للدم كدف كما فرق 
#وَسَيُضْلُون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء*“» وكذلك في «الغاشية» قد قُرئ أيضاً: 
لاتضكى تارا الاي 0. وهما لفتان: ضلى وأضلئء كقوله :درل وأنزل: 

إت كن آمل أي : في الدنيا مسرو قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنةٍ 
بالمّخافة والحزنٍ والبكاء والشفقةَ في الدنياء فأغمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إنًا حكن مل ف أهلنا مَتَفِقِينَ ٠.‏ فم أله لتا وفنا عَذَابَ 
أَلسَمُورِ € [الطور:77-17]. قال: ووصّف أهل النار بالسرور في الدنيا والصحك فيها 
و فقال : تم کان ن اهلب مسرونا». 

لإِنَمُ طَنَّ أن لَّن حور أي : لن يرجعَ حيًا مبعوتًا فيحاسّب» ثم يثاب أو يُعاقّب. 
يقال: حار يحور : إذا رجع؛ قال لبيد : 


دق السبعة ص 1۷۷ 3 والتيسير ص ۲۲۱ . 


(۲) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون ”/ 096 - 
5 . 


)۳( القراءات الشاذة ص ١ ١7١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 9١/5‏ . 


(5) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر» وستأتي. 
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وما المرة إلا كالشهاب وريه يحور رَماداً بعد إذ هو سال 
وقال عكر وداود بن أبى هند : بو کا ال ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتَّفْقَ الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاقي. ومنه: الخبرُ الحُوَّارَى0"؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
وقال ابن عباس : ما كنت أدري ما يحورء حت لمعت اعرا تدعو که ل 
0 (€) .ما م 6 . و 1 
حوري ۰ آي ارجعي إلى“ . فِالحَوْرٌ في كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
5 ع ¥ ء۶ 5 e‏ م (0J, o or o‏ 
الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤر» يعني: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الور بالضم. وفي المثل: «حُورٌ في مَحَارَةِ) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدِيرٌ ؛ قال الشاعر : 
واستَعْجَلوا عن خفيف المَضْغ فَازْدَردُوا والذمٌ يَبْمَى وزادُ القوم في حور 
والحَؤْرٌ أيضًا: الاسمٌ من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردت شيا من الذفيق: زالخؤر أيضًا: الهلكة؛ قال الان 


5 5 و م 2 - (VV)‏ 
في بثر لا حور سَرَى وما شعَر 


(۱) ديوان لبيد ص ١١19‏ . 

() النكت والعيون ۲۳٠/٠١‏ » وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور ۳۳١/١‏ . 

(۳) الحوّارَّى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيض› وکل ما حور من الطعام» آي : بيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف ٠٠١ /٤‏ . والمحرر الوجيز 158/5 » وتفسير الرازي ٠٠۸/۳١‏ . 

)ه( أخرجه أحمد (۲۰۷۷۲)» ومسلم ٣۳(‏ والترمذي (T4)‏ من حديث عبد الله سجس اا ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ريروى: الحور بعد الكور»ء وكلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

0) البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ۲۸۸ » واللسان (حور)ء 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص 21١‏ والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى.... يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ۰ 

(۷) البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص ۷۲ » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 
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قال أبو عبيدةً: أي: في بئر حَُوْرِء و«لا» زائدة. 

وروي : «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشارٍ الأمر م اودكا عم عن 
الحو بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُنَُْ. فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئ؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحوّلُ رجلّ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتى» 
كانه يت إلى قولة: کت فى خبابي كذا ردا قالا: 
قاف کنا واصبحت عاجنًا وق كشال لويم كت E SE‏ 


كن لوس ذا تيع اة ايها على الان نع الك وال ابن 
الأعرابيئ : الكُنْتَنْ: هو الذي يقول: كنتٌ شابًاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئُ هو الذي 
يقول : كان لی مال ركنت اهت كان ان ل وکا 


قوله تعالى: «إبل أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ» بل يحور إلينا ويرجع .إن م 


= الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمر› وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 777/5 ٠»‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/۹١‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٥١/٤‏ > وأبو العباس في المفهم 
/ 450 . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
وروا "الوه نا خرو ن تويز الام نوهو لها وججها :وزؤانة النون عاهوةة عن )الكون» معدن 
كان يكون كونًا: إذا جد واستقر. 

)۲( أخرجه الخطابي في غريب الحديث 194/7 . 

(۳) الصحاح (كون) و(عجن).؛ وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني ۳۳٠/١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ١5١/٠١‏ برواية : 

وما کنت كنتيّا ولا كنت عصاجنًا وشو الرجال الك راجن 
)٤(‏ الصحاح (عجن)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة ٠٤١١/٠١‏ . 
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كن یہ با قبل أنْ يَحُلْقَه عالماً بأنَّ مرْجِعَه إليه. وقيل : بِلَى لَيَحُورٌَ وَيرْجِعَنّ. ثم 
انتائف فقال: «إن ریه كان به بصيرًا» مِن يوم حَلَقّه إلى أن بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


هه 0007 


0 ا 4 04 ھک دا رن نل ر ر م س وتر 
قوله تعالى: #فلآ أقیم بِالشَّمَقٍ © ولل وما وَسَقَ © وَالْقَمَر إدَا أشََىَ © 
2 غ422 ا e‏ 04 ا وو جر م 2 0 عو 004 
ركن طبقا عن طَبْقِ 69 قتا هم لا يُؤْمُِونَ 9© ولا وى عم ) اک 
جدود © 4 

قوله تعالى: َا أَنْسِم» أي: فَأَقْسِمٌ و«لا» صِلَةٌّ .لكق أي: بالحُمْرة 
التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأت صلاةٌ العشاءٍ الآخِرةٍ. قال أشهبُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددّهم ‏ عن مالك : الشفق: الحُمْرة التي 
فى المغرزك6 فإذا دت التعمرة فقد عر جت عو وقت السعرب ووعيث عرلا 
الع 

وروى.ابنُ وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وباد بن الضامك وقداه بق أن زاب هر أن الى التسيرة وبه قال مالك 
ابن أنس. وذگر غيرٌ ابِنُ وَهْبٍ من الصحابة: عمرٌ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأنسا وآيا قتادة وجا بن عبد الله:ؤابق الزبيرء ومن لايعي سعيد بن جين وان 
المسيب» وطاوس» وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء: الأوزاعئٌ 


وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضأ وعمر بن عبد 

Eê 01 200 32 5‏ سر سے 00 و 1 

العزيز والاوزاعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» ورَوَى أسد بِنْ عمرو أنه 
)١١‏ الموطأ ١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/٤‏ . 


)١‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط ۳۳۹/۲ - 54١‏ », والتمهيد ٩۱/۸‏ - 45 » وأحكام القرآن 
لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۸ › وزاد المسير /٩‏ 50 - 55 . وسلف بعضها 177/19 . 


رجع عه وروي عن'ابن عم ر ايشا Î‏ ار 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
له. قال الفرّاء””*: سمعتٌ بعضّ العرب يقول لثوب عليه مصبوغ : کا 
أحمرّء فهذا شاهدٌ للحَُمْرة» وقال الشاعر: | 


0 


ا اسيل 
وقال آخر: 
فج اقلم اي قير كه عل اومان کاس سين 
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ويقال للمَغْرة: الشَّمّقَ. وفي «الصحاح»: الشَّفْقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمُرتِها 
في أل الليل إلى قريب من العَنّمة. قال الخليل: الشّفْقُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلى وق لاء الآعحرة». إذاتذهب فيل هاب «الشفق”. ثم قيل : أضل الكلمةٍ من 
رڌ الشيء؛ يقال: شية سء أي: لا ماك له لرئته. وأشَْقٌ عليه: أي: رق قل 
عليه والشَّفَقَةٌ: الاسم من الإشفاق» وهو رهه القن E‏ قال الشاع: 
تَهْوَى حياتي وأَهْرَى موتّهاشَّمَقًا 2 والموث أكرمٌنرَّالٍ على الحرم" 

فَالسَّمَقُ : اة شيو الس وحمرتهاء فكأنَ تلك الرقّةَ من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 7376/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي » سمع أبا حنيفة وتفقه عليه » توفي سنة (۸۸٠ه).‏ الجواهر المضيّة 301/١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 751١/7‏ . 

(۳) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) المَغْرة ويحرك : طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

(۷) نسب لاسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب 185/١‏ » والحماسة البصرية 776/1١‏ › وفوات 
الوفيات ٠ ١75/1١‏ واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 187-78١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار ”/ 94 › 
والصحاح (شفق). 
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الحكماء أن البياضّ لا يغيبٌ أصلاً. وقال الخليل : صعدتٌ مَنارةً الإسكندرية فرمقتٌ 
البياضّ» فرأيئه يترددُ من أفت إلى أفتي ولم أَرّه يغيبُ”"'. وقال ابن أبي أويس: أيه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"': فلمًا لم يتحدَّدْ وقنّه سَقَط اعتباره. 

وفي 'سُئَن» أبي داودٌ عن النعمان بن بّشير قال: أنا أَعْلَمُكم بوقتِ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئُ ‏ يصليها لسقوط القمر لثالفة". وهذا تحديدٌء ثم الحكم معلَّنٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال : فينقض عليكم بالفجر الأوّلء فإنًا تقول الف الأول له تع 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بيّن الفجرّ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة© '. فلا معنى للإعادة. 

وتالمجاعد: الشفئ» اهار كله الا تراه كال + وول ويا وی رال 
عكرمة : ما بقي من النهار. 


والكي أيضا -الرذئ: من الا شياء يقال غطاء م اى E‏ قال 
الكميت: 


ع يي 


غ 0155 1 ل ون للسائلين يداه غير مُشفقٍ'" 


(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲۷۸/۲ » وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف» والجرٌ 
نقي» والسماء مصحيةٌ؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ؤمن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

() هو ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۹ . 

(۳) سنن أبي داود (519)» وهو عند أحمد (18419)» والترمذي »)١15(‏ والنسائي ف E‏ 
قوله: «لسقوط القمر» أي : : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي: في ليلة ثالثة من الشهر. 
تحفة الأحوذي ٥٠۷/١‏ . 


. 1۹۳/۳ ):( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۲۸/۳‏ . وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ دون قوله: ألا تراه... 
0) تفسير البغوي 154/54 . 

(۷) ديوان الكميت ص ۲٤۸‏ » والصحاح (شفق) والكلام منه 
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5 7 ر برا يي 0 3 25 4 3 01 f‏ 0 3 دق 
السلطان وغَضّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العبادٌ لمجيئهء 

1 3 ل e‏ 1 5 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسّكنّ الخلق إليه؛ ثم ابذعروا والتفوا 
وَانْقّبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسَكن فيه مِن هَولِه وحشاء وهو قوله تعالى : «#ومن 
يَعْمَيوء جس لک الل ونما لگا فيو أي: بالليل وتوا من صَضْليِوء» 
[القصص :۷۳] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليل يَجْمعٌ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
a 5 : rC o‏ . ضف ١‏ ” : و 
في تَصَرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغیرهم ؛ قال ضابئ بن 
E EG‏ ا 

يقول: ليس في يدي من ذلك شيءٌ» كما أنه ليس في يد القابض على الماء 
شىءٌ. فإذا جلل الليلٌ الجبالَ والأشجارَ والبحارَ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها*". وَالوَّسْقُ: ضَمُكَ الشيء بعضّه إلى بعض» تقول رفن NT‏ 
وإبل مُسْتَوسِقَةٌ» أي : مجتمعة؛ قال الراجز: 


إن ١‏ 5 ا ئة ه ه جم شاف نر معدن 00 


)١(‏ في (م): سورة. 

(۲) أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

. ۲٤۷ - ۲٤٥/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

() الصحاح (وسق)» والمستقصى ۲۰۹/۲ › والخزانة ۳۲۳/۹ . 

(5) الصحاح (وسق). 

(7) نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ٠٠١١/۳‏ » 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص ۲۹۱ > وتفسير الطبري 710/74 . القلائص 
جمع قَلوص» وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة» وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 
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و 


وقال يكرمةٌ: «وما وَسَق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي”"'. فالوس 
بمعنى الطَرْدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كني ناف انار الويف ا 

ون ابن قباس : و اومان و ل 
وکل شيءٍ حملتّه فقد وس مها والعرث تقول "لا أفعله نا و سَمَتْ عيني الماءَ» أي 
حَمَلَنّه. ووسَمَتِ الناقة تق وَسْقَاء أي : حَمَلَتْ وأَغْلَقت رَجِمَها على الماء» فهي ناقةٌ 
واسِقٌء ونؤْقٌ وِسَاقٌء مثل : نائم ونيام» وصاجب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم : 
لحو تس ور تَبَيَِّنَتٍ الجيال مِنالوساقي) 

ومُواسيقٌ”” أيضًا. وأَوْسَفْتٌ البعيرً: حَمَلْته حِمْلّه. وأوسَقَّتِ النخلةٌ: كَثْر 
000 

وقال يماك والضحاك ومقاتل بن شمان حمل من الظلمة قال مقائل + أو عَم 
من الكواكب. القشيري: ومعنى حَمّل: ضمٌّ وجمع» والليلٌ يجِلْلٌ بظُلْمتِه كلّ شيي. 


. ۲٤۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) وصدره: كذبتٌ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق‎ 
» ۳۲۲ ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص‎ 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء» أي: عليكم به. فقوله‎ 
كذبت عليك» إنما أغراه بنفسه» أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن‎ 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما بُ آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا‎ 

تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(۳) النكت والعيون ۲۳۷/١‏ . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ)ء والبيت في ديوان بشر ص ۱۷۸ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحُوّل جمع حائلء وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. القاموس (حول). وقوله: ألظء أي: ألحٌّء 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الإلحاح.' 

(4) في (ي) و(ظ): ومواسق» وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

() الصحاح (وسق). 
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فإذا جلّلها فقد وَسَقَهاء ويكونُ هذا القَّسَعُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: ثلا اقم با مرون . وبا لا مرون [الحاقة :۳۹-۲۸]. 
الا ی الوها ر ای را قير و ی ال جد و لا ساز 
بالأسحان» قال الشاعر: 
ويوماترانا صالحين وتارة EE‏ عن EE EE‏ 
أي : كالعامل7". 


ل د سر 


قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إا أشن أي : تم واجْتَمَعَ واتتري ان الع اس 
أي : املا واجْتَمَع. ابن فاس اشتوّئ. كتادة + اسقدار”". الفرا: انسافة: امتلاؤه 
واستواؤه لياليّ البدر» وهو افتعالٌ من الوَّسْقٍ الذي هو الجمع“» يقال: وَسَقْنْه 
فَانسَقّه كا يقال وَصَلته فانضل» ويقال: أمز فلان متيق» أي:«مجتيم على 
الصلاح مُنْتَظِم. ويقال: انّسقّ الشيء: إذا تتابع. 

لرک طَبْقَا عن طَبقٍ # قرأ عمر وابن مسجوة این عباس وأبو العالية ارو 
وأبو وائلٍ ومجاهدٌ والنَعئٌ والشعبيُ وابنٌ كثير وحمزة والکسائی : الْتَرْكَبَنّ) بفتح 
الباء» خطاباً للنبئ ل أي : لتركَبّنَ يا محمدٌُ حالاً بَعْدَ حالٍ؛ قاله ابن عباس . 


5 7 جه 2 ۶ 5 7 8 م 
الشعبيٌ : لتر كبن يا محمد سماءً بعد سماءِ» ودرجه بعد درجه» ورتبة بعد رتبة» في 


. 3179/5 النكت والعيون 717/5 » وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 77/5 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبريي 749/74 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 508/7 . 

(:) الوسيط 455/4 » وقول الفراء في معاني القرآن ٠٠٠/۳‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(0) السبعة ص 1۷۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 76١/75‏ . 


(0) أخرجه البخاري (59450)» والطبري 56١/514‏ . 
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القرية عو الله تناك 90 

ابن مسعود: لتَرْكَبَنَ السماء حالاً بعد حالٍ» يعني حالاتها التي وَصَفَّها الله تعالى 
بها؛ من الانشقاق والمَّليٌّء وكونها مرةً كالمُهلٍ ومرءً كالدّهان". وعن إبراهيم عن 
عبد الله: «طبقاً عن طبق» قال: الا سوسا ل فال تكن ورد 
كالدٌهان: وتكون كالمهل”". 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الإنسان حالاً بعدَ حال من كنك نطفةً ثم عَلَمَةَ ثم 
مضغةً» ثم حيًّا وميتاً وغنيًا وفقيرًا. فالخطابٌ للإنسان المذكورٍ في قوله: ماما 
لانن نك كايح وهو اسم للجنس» ومعناه الناس. ظ 

وقرأ الباقون: «لتركبًّْ» بضمٌ الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم 
قال: لأنَّ المعنى بالناس أشبهُ منه بالنبئّ بء لما ذكر قبل هذه الآية: كَمّن أوتي كتابه 
دقع وك ای کا تالف الى > ل فين ا عد فال بن ا ا 
لتركَيُنٌ سنه مَّن كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلاف على الأنبياء. 

كاه مُرادٌء وقد جاءث بذلك أحاديتُ؛ فروى أبو نعيم الحافظ عن أبي 

جعفر محمد بن علي“ عن جابر ظا قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ ابن آدمَ 
لفي عَفْلةٍ مما" خَلَقَه الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله يره إذا أراد حَلْمّه قال للمّلكِ: 
اكت ررقه ؤأثره واجلة واكتب شقيًا أو سعيداً» ثم يرتفعٌ ذلك الملك» ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/75 » وقوله: ودرجة بعد درجة...» ليس منهء وإنما ذُكر فى شرحه» كما فى 
الوسيط 156/5 » وتفسير البغري 4590/5 . ۰ 1 

. ٠٠۵ - ۲٥٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري ٠٠٦ - ۲٣۵/۲۲‏ »> وهو والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(7) في (م): عما. 
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ملكا حر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسیئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكان» ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبض روحهء فإذا 
ال ن ارو فى جع ررق كدف اتيم نه جاه اك العير 
فامتَحَناهء ثم يرتفعان» فإذا قات الساعة اتح عله ملك التميدات وملك العا تة 


أنْشَطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ والآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 


2 3 ود سلا ل | و و ر لس ص حص ا اس سر وم لم م 
عرّوجل: ظلْقَد كت فى عَنْلَوَ من هدا فكشفتا عنك غطاءك * فصر الى يد [ق :۲۲] 


5-4 


قال رسول الله يل: لرك طَبَقَا عن طَبَّق» قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئٌ 6 : 
إن فُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»“ فقد اشتمل الحديثٌ على أحوالٍ 
تضق لاقن و طن لقان سين الس ربا او ل El‏ 
ثم بعت ثم جزاءً» وفي کل حال من هذه شدائد. 

وقال 4: «لتَرْكَبُنَّ سَئَن مَن قَبْلّكمء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دَتَلوا 
ج ص الخ انمو اا لوا ا تسل الله الود و الفا ؟ قال: (فَمَنْ؟) خرّجه 
البخاري” ". 


وأمّا أقوال المفسّرينء فقال عكرمةٌ: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع» وشيخاً 
بعد شال" "كم تان الا 


كذلِكالمرهةإنيُنْسَألهأجِلٌ يركب على طبقٍ من بَعْدِه بى 


)١(‏ الحلية ۳/ ۱۹۰ ۰ وسلف ۱۹/ ٤٤٥‏ . قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه 
الخدري ك ووقع في هذه المصادر: لتتبعن» بدل: لتركبن. وأخرج أحمد (۱۸۸۹۷) من حديث أبي 
واقد الليثي #ه: «لتركبن سنن من كان قبلكم سُنَّةُ سِنّةه. 

(©) في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۳۸/١‏ والكلام 
منه. 

(4) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه ص 1۸ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۱۲۹/١‏ » وهو فيهما 
برواية: يُوْكبٍ به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن: أمراً بعد أمر» رَحْاءً بعد شدَّق وید عد اء وغنى بعد قَقْرِء 
وفقرًا بعد عِنَىء وصحةٌ بعد سَفُم» وسقماً بعد صحةٍ. 

سحي وق ج لح ات لج كارو ند مسريو لوسراي 
الآخرة» . وقومٌ كانوا في الدنيا مرتفعين فانّضَعوا في الا حر 

وقيل : منزلة عن منزلةء وطَبّقاً عن طب وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
صلاح فوقّهء ومّن كان على فسا دعاه إلى فساو فوقه» لأنّ كل شيء يجري إلى 
شَكْله. 

ابن زيد: ولتصيرٌنٌ من طَبّق الدنيا إلى بق الآخر: 

وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال: الموتٌ» ثم البعثء ثم العَرْض”*) 
والعربُ تقول لمن وقع في أمر شديدلٍ: وَقَع في بَنَاتِ بي وإحدى بناتٍ طَبَقِء ومنه 
قيل للدّاهية الشديدة : آم بی وإحدى بناتٍ طَبَّقٍء ااا من الحيّات؛ إذ يقال 

للحية : أمٌّ طَبّق لتَحَوّيها”". والطَبَقُ في اللغة: الحالء كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
إلا ودا اران سافن طن سال ي 

وهذا أَدَلَّ دليل على حدوث العالّم» وإثباتِ الصانع؛ قالت الحكماء: مَّن كان 


E E (000)‏ زواخرج ابن ابي ي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور ۳۳١/١‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 


(۲) ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في النكت والعيون 7358/5 . 
(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۲٠٤/۲٤‏ . 

(4:) تفسير البغوي 58/4 . 

(0) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


00 زاد المسير 1۷/۹ . ويقال : حلب فلان الدهرَ أشطره» آي: : خبر ضروبه» أي : : مر به خير وشر. تهذيب 
اللغة ٠۷/١١‏ . 
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اليومَ على حالةء وغداً على حالةٍ أخرىء فليَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتِ» وعجرٌ 
القوّقه وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنيةء ع العزيمة. 

ويقال: أتانا طْبَىٌ من الناس وبق من الجرادء أي: جماعة: وقول العباس 
في مح النبيّ وه : 
تكد انو ميان إلى ف ا 

أي : قَرْنُ من الناس يكونُ باق الأرض: أي: ملأها. 

والظبق أيضاً: عَظْعٌ رقيق يَفْصِلٌ بين المَقّارين. اياك : مضى لبن من اليل؛ 
وطبَقٌ من النهار» أي : : مُعْظُمّ منه. (الكائف واا اق ”فهو مشترك: 

وقرئ: «لتَرْكْبنَّ بِكَسْرٍ الباء» على خطاب التفس» واليَرْكُبّن) بالياء على : لِيرْكبنَ 
الا 

واعن طبق» في محل نصب على أله صفة ل «طبمًا»» أي : طبقاً مُجاوزاً لطبق. أو 
حالٌ من الضمير في «لتَركَبُنَ؛ أي : لتركبُنَ طبقاً مُجَاوِزِينَ لطبّقٍ» أو مُجاوزاًء أو 
مُجاورٌَة على حَسَبٍ القراءة ٠‏ 

قوله تعالى: ا كلا يعني : أي شيء يمنقهم من الإيمان بعد م 


01 


وض 3 ضحت لهم الآياتثُ» وقامتٍ الدلالاتٌ. وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) > أي 


اعجَبوا منهم في تَر الإيمانٍ مع هذه الآيات 
قوله تعالى : ##وَإدًا فرئ عم الْمرْءانُ 


ذا 


کک 


ود4 أي : AT‏ . وفي الصحيح ا 


)١(‏ الصحاح (طبق). 

(۲) المعاني الكبير ۲ ۷ » واللسان (صلب)» وسلف 47/١5‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
الصّلْب» وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم: القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(۳) الصحاح (طبق). 

() الكشاف 7597/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 

. ۲۳٣/٤ الكشاف‎ )5( 
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أبا هريرة قرأ: «إدا لَه أَنتَنَتَ» فسَجَدَ فيهاء > فلمًا انْصَرَفَ أَحْبَرَهم أنَّ رسول الله يلك 
سَجََدَ فيها'''. وقد قال مالك : إِنّها ليست من عزائم السّجود”" ؛ لأنَّ المعنى: لا 
يتوت ولا بطيعو ن فى العمل بواجياتة, ابن العربيّ : : والصحيحٌ أنّها منه» وهي 
ؤواية الْمَدنَين عي وقد اعْتَضّد فيها القرآنُ والسكة. 

قال ابن العربي : لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتُ قراءتها ؛ لاني إن سجدثُ انگروه» ون 
تركتها كان تقصيراً مني» فاجتنبتُها إلا او وى وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأنْ يكونَ المعروف مُنْكراً» والمنكرٌ معروفاً؛ وقد قال يل لعائشة: «لولا جِذثانُ قويك 
بالكفرٍ لهَدَمْتُ البِيتٌء ولْردَدْنّه على قواعِدٍ إبراهيم)”'". ولقد كان شحنا أبو بكر 
الِهْريٌ رفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌُ مالكِ والشافعيٌ» ويفعلّه 
الشيعةٌ > فحضر عندي يوماً في مَحرّس ابن الشّواء بالثغر - مَوْضع تدُريسي ‏ عند صلاة 
الظْهْرِء كل اليد ی فتقدَّم إلى الصف [الأول] وأنا في 
مره قاع على طاقاتٍ البحرء أتنسّمٌ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
او رئيس اروف ن ر فق اسان يعر الا رل على راي 
تحت المع > فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنة 
أ ا ا إلى ااي فر ج ر دارو ا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَانحي وقلتٌ: سبحان الله! هذا 
الطرظوشيٌ فقيهُ الوقت. فقالوا لي : ولمّ يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبيٌ بل يفعلٌ» 


000( صحيح البخاري (VID‏ وصحيح مسلم (0۷۸)» واللفظ له» وسلف 15٠/94‏ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1899/4 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۹/٤‏ - ۱۹۰۰ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. ۳۹۲/۲ ومسلم (۱۳۳۳)» وسلف‎ »)۱٥۸٥( أخرجه أحمد (۲۹۷٤۲)ء والبخاري‎ )٤( 

() في النسخ: قاعداء والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناءء والمثبت من النسخ الخطية» وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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اي 
من صلاته» وقمتُ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» زَراع تعر وه فانک 
وسالني فَاعْلَدتُه فضحك وقال: وين أين لي أن اقل على سئة؟ فقلتُ له: ولا يَجل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: َع هذا 
0 
قوله تعالى: بل الَدِنَ كفروا يَكَذْبورت © رام أعلم يما يوعوت © سرهم 
داب أَليرٍ © للا أل مُأ ولوا ألصَلِحَتٍ لثم أجر عير نون © 
قوله تعالى : بل الَدِنَ کفروا مَكَذْبوْتَ» محمداً ب وما جاء به. وقال مقاتلٌ: نزلت 
في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعةً» فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل: هي في جميع الكفار. 
وله أَعَلمُ يما وغوت أي : بما يُضمِرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاكُ عن ابن عباس'. وقال مجاهدٌ: يكثّمون من أفعالهم'"". ابنُ زيدٍ: يَجمعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخودٌ من الوعاء الذي يَجْمع ما فيه؛ يقال: أَوْعَيْتُ 
الزاد والمتاعَ: إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
اشينة أنقى وة طا البزمانيه: «والشرٌ أخيّث ما أؤعنيت ين زاو 
وَوَعَاءء أي : حَفِله ؛تقول: وَعَيْتُ الحديتٌ أعِيْهِ وَعّْاء ودن واعِية. وقد تقدّم'*". 


0 


فهر پعڌاپ ایر أي مَوْجِع في > جهنم على تكذيبهم. ای ا جیا ذلك 
بمنزلة البشَارة :إل لد اموا أ وعملواً لصحت » استثناءٌ منقطعء كأنه قال : لحن 
الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله وعَيلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 555/4 › وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: يُسِرُون. الدر المنثور 
ا 


(۲) النكت والعيون 78/5 » وأخرجه الطبري ۲۵٥۸ - ۲٥۷/۲٤‏ . 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٦۸/٩‏ . 
(8) 1۹۷/۲۱ - ۱۹۸ . 


۱۷۸ سورة الإنشقاق: الآية ۲۵ 


أف EE‏ ئض المفروضة عليهم ك أ أي : ثواب عير مَمْنُونِ © أي : غير 
موص ولا مقطو رع؛ يقال: مَنْنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدّم. 
وسال a‏ عباس عن قوله: لَه أَجْرٌ غير مَتبُونٍ» فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرِفُ ذلك العربٌ؟ قال: نعم قد عَرَقّه أخو يشكرٌ حيث يقول: 
ترق E a‏ 
قال المبرّدٌ: الْمَنِينُ : الغبارٌ؛ لأنها تقظعُه وراءها(". وكلّ ضعيفٍ مَنينٌ وممنون. 
وقيل : «غيرٌ ممنون» : لا يُمِنُ عليهم به. 
و انق آمل العلم أن قوله: «إِلَا اين ءامنا ومَيلوأ ألصَّحتِ» ليس 
SS‏ نمع لرا کانهقال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولٌ 
واد ت سورة الا اى 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸) من سورة فصلت. 

(۲) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل ٠٠١١/۳‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةَ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » وسلف ۳۹1/۱١‏ : 

(۳) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

. 100/۲ )2( 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات Yoo )٠١  ١(‏ 


تفسير سورة الانشقاق 

وهى مكية . 

قال مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن أبى سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم  :‏ إذا السماء 
انشقت) » فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ييه سجد فيها . رواه مسلم والنسائى » 
من طريق مالك » به ° . 

قال البخارى د حا إو الان اا مک عن أيه ا کن بكر عن اتى راع قال 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ  :‏ إِذَا السّماء انشقّت » » فسجد فقلت له » قال : سجدت خلف 
أبى القاسم َة فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه 29 . 

ورواه أيضا عن مسدد » عن معتمر » به . ثم رواه عن مسدد » عن يزيد بن زرَيع » عن 
التيمى» عن بكر » عن أبى رافع » فذكره”" . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طرق » عن 
سليمان بن طرخان التيمى » به ٩‏ . وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة ب زاد 
النسائى : وسفيان الثورى ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى » عن عطاء بن ميناء » عن أبى هريرة قال : 
سجدنا مع رسول الله ی فى « إذا السّماء انشقّت » و ٠١‏ اقرأ باسم ربك اذى خَلَقَ () , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ذا السّماء انشقّت 0 وأذنت لربها وَحَقتْ ص وإذا الأرْضّْ مدت ص وألْقَت ما 
فيها وتخلّت (2) وأذنت لربّها وحقّت © يا أيها الإنسان إِنَكَ كادح إلى ربك كدحا 


مه مه لي ل ا 


فملاقيه ت فام من أونى كاب بيمينه OO‏ فسوف يُحَاسَبْ حسابا یسیا 0 ویلب إلى 


3 
0 


م ول 2 شم اس 


أهله ه مسرورا (© وأا من أوتى کتابه وراء ظهره 0) فسوف يدعو ورا 0 ويصلى 
سعيرا 00 إِنّهِ کان فى هله مُسرورًا 09 إِنَهُ ن أن لن یحور 00 بی إن ريه كان به 
بصيرا 62 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السَّمَاء انشقّت 4 وذلك يوم القيامة ٠‏ « وأذنت لربها 4 أى : استمعت لربها 


. )١١53-0( صحيح مسلم برقم (0/8) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (ككلا) . 

۳( صحيح البخارى برقم (918) . 

. )۱١١/۲( وسنن النسائى‎ )١5-048( وسنن أبى داود برقم‎ )٥۷۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم برقم (0۷۸) وسنن أبى داود برقم )١5 ٠1‏ وسان الترمذى برقم (0/7) وسنن النسائى (1517/15) . 


و حك ب ب حت لغ الثامق عسورة الانقفاق O DAYE‏ 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق « وحقّت 4 أى 08 وحق لها أن تطيع أمره ۽ لأنه العظيم 
لدی لا يماع ولا يقال ويل قد فهر كل شيم وذل له كل ی 


ثم قال  :‏ وإِذا الأرض مدّت 4 أى ت وو روسك 


قال ابن جرير » رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن "' ' ثور » عن معمر » عن 
الى عن على ي لبوق انا 6ك الد ف انين الاه مد الله الآرفئ مد الع 
اي ا سو ا RCE‏ 
والله ما رآه قبلها » فأقول : یا رب »إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل : صدق. 

ثم أشفع فأقول : بارت ادك غنوك فى أطراف الارن . قال : وهو المقام المحمود » "° . 

وقوله  :‏ وألقت ما فيها وتحلّت 4 أى : ألقت ما فى بطنها من الأموات » وتخلت منهم . قاله 
مجاهد »> وسعيد » وقتادة ٠‏ « وَأذنت ليها وَحقّت » كما تقدم . 

وقوله  :‏ يا يها الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك دحا 4 أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل عملا » 
ل ا ل ل 

عن الحسن بن جعفر » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ميه : « قال جبريل : يا 
محمد» عش ما شثت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» 0 . 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: 8 رك أى : فملاق 27 ربك » ومعناه : فيجازيك 
بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . 

قال العوفى » عن ابن عباس  :‏ يا أيه الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك كدحا € يقول : تعمل عملا 
تلقى الله به »خيرا كان أو شرا . 

وقال قتادة : 8 يا اھا الإنسان إِنّكَ كادح إل ربك دحا 4 : إن كدحك ‏ يا ابن آدم ‏ 
لضعيف» فين انط أن N E a‏ 

ثم قال :$ اما من أوتى کتابه بييمينه . فَسَوف یحاسّب حسابا يسيرا» أى : سهلا بلا تعسير » 
أى : لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فان نتن عرسي عذلك يبلق 289 لا اة + 


ا : « حدثنا أبو » 

(۲) تفسير الطبرى ( 718 وراد فين لزان لين (۳۲۸/۱) ومن طريقه الطبرى فى تفسيره )494/١5(‏ عن معمر » عن الزهرى» 
عن على بن الحسين به مرسلاً » ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٠٤١‏ من طريق محمد بن جعفر . عن إبراهيم بن سعد » عن 
الزهرى» عن على بن الحسين » عن رجل من أهل العلم به » وقال : « صحيح تفرد بهذه الألفاظ على ب بن الحسين لم يروه عنه إلا 
الزهرى ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد » وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم ويطلق 
القول به». وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ ٠ ٠‏ 5) : « رجاله ثقات . وهو صحيح إن كان الرجل صحابياً » . لكن الحديث له 
علة وهى الاختلاف على الزهرى فى اسم الصحابى » فرواه الحاكم فى المستدرك (0/ )01١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى » 
عن إبراهيم بن سعد » عن الزهرى » عن على بن حسين » عن جابر مرفوعاً بنحوه » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؟. 

(۳) مسند الطيالسى برقم )۱۷٥١(‏ . 

(:) فى م : « أى ملاق 4 . (5) فى م » أ : « كذلك هلك > . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات 0١6 ١(‏ لنم 
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » عن عبد الله بن أبى مليّكة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كو : ١‏ من نوقش الحساب علب » . قالت : فقلت : أليس قال الله : 


«فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ . قال : « ليس ذاك بالحساب »ولكن ذلك العرض » من نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب » . 


وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير »2 من حديث أيوب السختيانى ¢ 
0( 
ره 8 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو عامر الخراز » عن ابن أبى 
ملَيْكة » عن عائشة قالت : قال رسول الله وَل :9 إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . 
فقل- فقلت : أليس الله يقول : «فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ » قال : « ذاك العرض » إنه من 
وقش الحساب عذب » » وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . 


n o. 8¢‏ ۲ 
وقد رواه أيضا عن عمرو بن على » عن ابن أبى عدى » عن أبى يونس القشيرى » عن ابن أبى 
ملّيكة » عن القاسم » عن عائشة . فذكر الحديث 27 . أخرجاه من طريق أبى يونس القشيرى » 
واسمه حاتم بن أبى صغيرة ۳ 0 : 


قال ابن جرير : حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا مسلم » عن الحريش بن الخريت أخى 
الزبير » عن ابن أبى مليكة » عن عائشة قالت : من وقش الحساب ‏ أو : من حوسب تا علب 
قال : ثم قالت : إنما الحساب اليسيرٌ عرض على الله عز وجل وهو يراهم © . 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنى عبد الواحد بن حمزة بن © 
عبد الله بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : سمعت رسول الله كلاه 
لز أن عفن صلا :3 اللي حاحتلى جا مسرا فلن انضرف كلت اكيا وقول الله 
الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 


هلّك » . صحيح على تاس 


وقوله تعالى : 8 ويتقلب إِلَى أهله مَسرورا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 
والضخاك + ¥ مسرورا » إى : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . 


وقد روى الطبرانى عن ثوبان ‏ مولى رسول الله مل أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا 
تعرف» ويوشك العازب (4) إن يثوب إلى أهله » فمسرور ومکظو ه0 : 


)١(‏ المسند )٤١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم (599) وصحيح مسلم برقم (18175) وسنن نن الترمذى برقم ۴۷ ) وسان النسائى الكبرى 
برقم )١٠١١۹(‏ وتفسير الطبرى ( - (VEY‏ . 

() تفسير الطبرى )۷٤/۳۰(‏ . 

(۳) فى أ : « صفرة »© . : 

. )۲۸۷7( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۹۳۹( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

. )۷٤/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فى م : « عن ٩‏ . 

(۷) المسند (54/5) . 

(8) فى م » أء ه : « العارف » والمثبت من المعجم الكبير . 

(9) المعجم الكبير (۲/ 45) من طريق یحی الحمانى » عن جعفر بن سليمان » عن أبى عبد الله الشامى » عن عائذ الله » عن ثوبان به 
مرفوعاً » ويحى الحمانى ضعيف . 


بمو« لل ل لت الحزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات )۲١  15(‏ 


وقوله : ١‏ وما من أوتى کتابه وراء ظهره € أى : بشماله من وراء ظهره › يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك . 8 فسوف يدعو ثُبُورَا © أى: خسارا وهلاكا » طويصلَئ سعيرا . إِنَه كان فى 
أهله مسرورا € أى : فرحا لا يفكر فى العواقب »ولا يخاف مما أمامه » فاعقبه ذلك الفرح اليسير 
الحزن الطويل » 8 إِنَّهِ ظَنَ أن لن يحور > أى : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . 
قاله ابن عباس » وقتادة » وغيرهما . والخَوْرٌ : هو الرجوع . قال الله : بی إن ربّهِ كان به بصيرا 4 
يعنى : بلى سيعيده الله كما بدأه ‏ ویجازیه على أعماله خيرها وشرها ٠‏ فإنه « کان به بصیرا 4 أى : 
عليما خبيرا . 


ط فلا أقسم بالشّفق 00 واللَيل وما وسق 00 والْقمر إذا انّسَّق ق C۵‏ لتر کب طبقا عن 
طَبق 09 فما لهم لا يؤمنون 60 وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدون 0 © بل الّذين كقروا 
يكَذبون 00 والله عم بما يوعون 9 فبشرهم بعذاب أليم 9© إلا دين آمنوا وعملوا 


o °‏ ع 20 
الصالحات لهم أجر غير ممنون 3 4 . 
این علن و “تعاس و عاد لکا وآ هری وداد بن اوش چ وا 
عمر » ومحمد بن على بن الحسين » ومكحول »وبكر بن عبد الله المزنى › وبكير ‏ بن الأشج › 
01 بيو 
ومالك ٠‏ وابن أبى ذئب » وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون أنهم قالوا : الشفق : الحمرة 


OE E ENS 


9 5 ع © يم و 

وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن خثيم 
الف السام ي 

فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما 
هو معروف7؟ عند أهل اللغة . 

قال الخليل بن أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفق . 

وقال الجوهرى : الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من العتمة . 

وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء 

وفى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله مي أنه قال : « وقت المغرب ما لم 
يغب الشفو ( )6( 7 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه 
() فی آ : « وبکر ٭ ۔ (0) فی | : « خيثم؟. 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۲۹۲/۲) . 
(5) فى م : « كما هو المعروف © . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات (١١_ه)‏ اح ست ”ا 
قال فى هذه الآية ٠:‏ 8 فلا أُقُسم بالشّقق » : هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : الشفق : 
ال د راان اى حاتم . 

وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى : 8 واللیل وما وسق » أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء 
والظلام . 

وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : 
الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو من الأضداد (©. 

قال ابن عباس » ومجاهد .والحسن .وقتادة : ط وما وسق » : وما جمع . قال قتادة : وما 
جمع من نجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر ° 

معرسيفات لو تجدن سابتقا 

قد قال عكرمة : 8 واللَّيلِ وما وسق » يقول : ما ساق من ظلمة . إذا كان الليل ذهب كل شىء 
لبج اناك 

وقوله  :‏ والقمر إذا انّسّق ق € : قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق » وأبو صالح »والضحاك »وابن زيد . 

« والقمر إذا انّسّق 4 : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع »إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا 
استدار . 

ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . 

وقوله : 9 تر كبن طَبقا عن بق 4 كال لحارم A‏ حتفي بن النضر » أخبرنا هشيم » 
أخبرنا أبو بشر » عن مجاهد قال : قال ابن عباس : « لتركين طَبْقا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال ل 
قال هذا نبيكم كلو . 

هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ ‏ . وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبى ي » كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم ئة › » فيكون قوله : ١‏ نبيكم » مرفوعا على الفاعلية 

من « قال » وهو الأظهر . والله أعلم » كما قال أنس: لیا عام إلا والذى بخ شر مه سا 
من تیگ كلك . 

وقال ابن جرير + خدثي يعقوت بن إبراهيم »حدثنا هشیم » آخبرنا أبو بشر » عن مجاهد ؛ أن 


ابن عباس كان يقول : « لتركبن طبقا عن طَيّق, € قال : يعنى نبيكم ويو » يقول : حالا بعد حال . 
هذا لفظه ° . 


. )7/57/70( تفسير الطبرى‎ )١( 
: وقد ذكره المبرد فى الكامل‎ )77/72١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )0( 
إن لنا قلائصاً حقائقاً مستوسقات لو يجدن سائقاً‎ 
. وهو منسوب لابن صرمة‎ 
. )595-0( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. )۷۸/۳۰( تفسير الطبرى‎ )4( 
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وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ طبقا عن طَبق * : حالا بعد حال . وكذا قال 
عكرمة ومرة الطَيّب » ومجاهد » والحسن » والضحاك [ومسروق وأبو صالح] © . 

ويحتمل أن يكون المراد : « لَتَركبن طبقا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى المراد 
بهذا نبيكم للد :: فيكون ترفوعا علئ :أن 3 هذا ».و 7 نيكم © أيكونان مبنذا وخبرا + والله إغلم + 
ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال بو داود الطيالسى وَعَنْدر : حدثنا شعبة» 
عا شر Ra‏ عاين  :‏ لتر کین طَبَقَا عن طب قال : محمد صلل 
AE‏ قاد من 2 وان E‏ ن عباس » وعامة أهل مكة والكوفة : « لتركبن» 
SS‏ 
وك ا I ET GS‏ 
ومسروق » وأبى العالية  :‏ طبقا عن طَبّق 4 : سماء بعد سماء . 

وقال أبو إسحاق » والسدى 20 » عن رجل » عن ابن عباس : ا طبقا عن طبق * : منزلا على 
منزل 8 وكذا رواه العرفى › عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : «ويقال : أمرا بعد أمر »وحالا بعد حال»). 

وقال السدى نفسه : 8 لتركبن طبقا عن طبق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . 

قلت : كأنه اليس 1 « لتركبن سئن من كان قبلکم» ENE‏ 
ع الو دخلوا جحر صب للخعتوة 6 قالواة ياازسول الله البهود زالتضارى؟ قال 5 فمن" : 
وهذا محتمل . 

دروا احا عدم ابي ا دنا عنام بن عداو تاحزرزنا هدي كدي ناابي e‏ 
سبع مكحو وقول فى بوك الله : « لتركبن طَبَقا عن طبقٍ 4 قال : فى كل عشرين سنة » تحدثون 

وقال الأعمش : حدثتى إبراهيم قال : قال عبد الله  :‏ لتركبن طبقا عن طْبقٍ ‏ قال : | 
تنشق ثم حمر »ثم تكون لونا بعد لون 

وقال الثورى » عن قيس بن وهب » عن مرة » عن ابن مسعود : # طبقا عن طبق ¢ قال : 
ES‏ 
e e n‏ 
عن ابن عباس . 


. ©» فى م : « عن السدى‎ )0( E) 
. من سورة التوبة‎ ٠٤ : تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية‎ )۳( 
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وقال سعيد بن جبير : # لتركبن طبقا عن طبق * قال : قوم كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم » 
فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا » فاتضعوا فى الآخرة . 

وقال عكرمة :8 طَبَقَا عن طَبّق € : حالا بعد حال » فطيماً بعد ما كان رضيعاً » وشيخاً بعد ما 
كان شاباً . 

وقال الحسن البصرى : « طبقا عن طبق € يقول : حالا بعد حال » رخاء بعد شدة » وشدة بعد 
رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم »وسقّما بعد صحة . 

وقال ابن أبى حاتم :ذكر عن عبد الله بن زاهر : حدثنى أبى » عن عمرو بن شمر » عن جابر - 
هو الجعفى ‏ عن محمد بن على »عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ية يقول : "إن 
ابن آدم لفى غفلة نما خلق له ؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه » اكتب أجله » اكتب 
أثره » اكتب شقيا أو سعيداً » ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك » ثم 
يرتفع ذلك الملك ٠»‏ ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته و > فإذا حضره الت ارتفع ذانك 
الملكان » وجاءه ملك الموت فقبض روحه » فإذا دخل قبره رد الروح فى جسده ¢ ثم ارتفع ملك 
الموت ٠‏ وجاءه ملكا القبر فامتحناه » ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات » فانتشطا كتابا معقودا فى عنقه » ثم حضرا معه : واحدٌ سائقا وآخر شهيدا » » ثم قال الله 
عز وجل  :‏ لقد كنت فى غفلة من هذا 4 [ق:17] . قال رسول الله اة : 8 لتركبن طبقا عن طبق » 
قال : « حالا بعد حال » . ثم قال النبى بي : « إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه » فاستعينوا 
بالله العظيم » " . 

هذا حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء »ولكن معناه صحيح » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب من 
التأويل قول من قال لْتَركَبْنَ أنت ‏ يا محمد حا ا رسال ایا و ا نمو ا اراد 
بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله ب مُوَجها  “‏ جميع الناس » وأنهم يلقون من شدائد 
يوم القيامة وأهواله أحوالا " . 

وقوله : ط فما لهم لا يؤمنون . وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) أى : فماذا يمنعهم من 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن * وكلامه ‏ وهو هذا 
القرآن ‏ لا يسجدون إعظاما وإكراماً واحتراما ؟ 

« واللّه أعلم بما يوعون ) : قال مجاهد وقتادة : يكتمون فى صدورهم . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۷/ )5٠ ٠‏ لابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية . 
(0) فى م : « متوجهاً » . 


(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ ۸۰) . 
(4) فى أ : « آيات الله ٩‏ . 
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ط فبشرهم بعذا ب ألم ) أى: فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما . 
وقوله : 9# إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 : هذا استثناء منقطع » يعنى لكن الذين آمنوا 

أى : بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم ‏ لهم أجر € أى : فى الدار الآخرة . 
لحر مسرو 4 الاين e E‏ ي 
وحاصل قولهما أنه غير مقطوع » كما قال تعالى : 3 عطاء غير مجذوذ 4 [هود:۸ ]٠‏ . وقال 
السدى : قال بعضهم : 3 غير ممنون 4 : : غير منقوص . وقال بعضهم : « غير ممنون © عليهم . 
وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى 
كل حال وآن ولحظة »وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فل حا اله وائما؛ سرمدا > 


a e.‏ أبدا ؛ ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النمّس  :‏ وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب الْعالّمين 4 [يونس: ]٠١‏ . 


آخر تفسير سورة ١‏ الانشقاق » ولله الحمد 


۱۳۱ ٠٠٤٠۴٠۲١١ سورة الإتشقاق أيه‎ ٤ 


4-سورةالانشقاق 


إِدذَا 190 ست ص 4 الاشسقاق 

وأذتٹ لرا رت ص ا 5 الانشقاق 
ودا رض مدت دي 4 الانشقاق 

وَأنْمَتَ ماف و ص 4 الاسقاق 


4 الانشقاق . 


أت يما حت ي 
0 سورة!لإنشقاق مكية وآبها خمس وعشرون ) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انشقت) أى بالنهام ما فى قولهتعالى يوم تشققالسماء بالنغهام ١‏ 
وعن على رضى اله عنه تنشق من الجرة (وأذنت لربما) أى واستمعت أى انقادات وأذعنت لتأثير ۲ 
قدرتهتعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها انقيادالمأمور المطواع إذا وردعليهأم الام المطاعوالتعرض 
لعنوان الربوية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الىك وهذه اجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله تعالى 
أتينا طائعين فى الإنباء ع نكو ن مانسب إلى السماء والأرض من الإنشقاق والمى وغيرهما جارياً على 
مقتضى الحكمة کا أشير إليه فا سلف (وحقت) أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد لكن لا بعد » 
أن ل تك نكذلك بل فىتفسها وحدذاتها من قو طم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى اسقادت لرا 
وهى حقيقة بذلك لكنلاعلى أنالمراد خصوصية ذاتها منبين سائرالمقدورات بل خصوصية القدرة 
القاهرة الربانية الى يتأتى طاكل مقدور و لابتخلف عنها أم من الآمور فقا خلة أن تكون اعتراضاً 
مقرراً لما قبلا لامعطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت) أى بسطت بإزالة جبالها وآ كامها من مقارها م 
وتسويتها حيث صارت قاعا صفصفاً لاترى فيا عوجا ولا أمتاً أو زيدت سعة وبسطة من مده بمعنى 
أمده أىزاده (وألقت مافها) أىرمتمافجوفهامن الموتىوالكنو زكقوله تعالى وأخرجت الأرض ۽ 
أثقالها ( وتخلت ) وخلت عما فما غاية الحاو حت لم ببق فبهاشىء منه كانه تكلفت ذلك أقصى جبدها ٠‏ 
(وأذنت لربما) فى الإلقاء والتخلى (وحقت) أى وهى حقيقة بذلك أى شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة ه 


ارنل ٠‏ تفسير أنى السعود 


غم 


ا اس 9 عر 4 ص عن سسا كد عطاس 
بايا آلإنسان إنك كادح إل ربك دسا لفيه ي 4 الانشقاق 


6ج مس 4 س r‏ 
١‏ 


فأما من اوق كته سميكةء وم 4 الانشقاق 


روم 9ے امبر ر 2 برد 


فسوف حاسب حسابا سيرا 9 ٤‏ الاشقاق 
ررم 3 ام و ام 9 
وَيَنْقَاب لک أهلهء مسرورا 2 4 الانشقاق 


طقن “عن O‏ 
1 


وأما من اون كتلبه, ورآء ظهرهء ‏ 4 الانشقاق 
ا رو وعم بير 00 

فسوف يدعوا ثبورا 000 4 الاشفاق 
ويصك سعيرا 020 4 الانشقاق 


- 33 وير ي۶ 


وو : 
إنهر کان ف اهلهء مسرورا 5 4 الاشقاق 


الربانية وتكريركلءة إذا مع اتحاد الأفعال المنسوبة إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى 

5 هو مدلوطا قد مرسره فبا ص (يأمما الإنسان[نك کادح إلى ربك كدحا) أى جاهد ومجد إلى ارت وما 

بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جبدالنفس ف العمل والكد فيه بحيث 

ه يؤثر فيها م نکد ح جاده إذا خدشه ( فلاقيه ) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة منغي رصارف يلويك 
۷ عنه قوله تعالی ( فأما من أو ىكتابه یمین ) ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) الح قيل جواب إذاما 

فى قوله تعالى فإما يأتيم منى هدى فن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م ګزنون وقوله تعالى يأيها 

الإنسان الخ اعتراض وقبل هو محذوف لويل والإاء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على 

مام فى سورة التتكوير والإنفطار عليه وقيل هو مادل عليه قولهتعالى بأيها الإنسان الح تقديره لاق 

الإنسا نكدحه وقيل هو قولهتعالى فلاقيه وما قله اعتراضوقيل هو أا الإنسان الخ باضار القول 
يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز 

٩‏ عنه ( وينقلب إلى أهله مسروراً ) أىعشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين مبتهجابحاله قائلا هاؤم اقرۇا 
٠‏ كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الور والغلدان ( وأما من أو ىكتبه وراء ظبره ) یبژ تاه بثماله . 
من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه و بعل شماله وراه ظبره فيو نی كنتابه بشماله وقيل تخلع يده. 

١‏ السئرى من وراء ظبره ( فسوف بدعو ورا ) أى يتمئ الثبور وهو اللاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
۲ فإنه أوانك وأنى له ذلك (ويصلى سعیرآً) أى يدخلبا وقرىء يصلى كقوله تعالى وتصلية جحيم وقرىم 
٠‏ ويصلى كا فى قوله تعالى ونصليه جم ( إنه كان فى أمله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ( مسروراً ) 


م - سورة الإنشقاقمنآية> ل٠۴ ٠‏ ۰-۳۴ 


iit gay 7‏ ري ل a ERE‏ 
نه ن أن لن يحور و 4 الاشقاق 
ب بده بصي جم ظ 4 الاشقاق 
E‏ لمق ® 4 الانشقاق 
اليل وما وس 4 الاأشقاق 
و وَاَلْقَمرِ إا سی جين ٠‏ 4 الانشقاق 

مرو 5 م م TI‏ 
ل 4 الانشقاق 


مترفا طرآ مستيشرا كديدن الفجار الذين لاجم م ولايمخطر يبام آمور الآخرة ولا بتفكرون فى 


العواقب ول يكن جزيناً متفكراً فى حاله ومآلهكسنة الصلحاء والمتقين واجملة استئناف لبيان علة 
ماقلبا وقوله تعالى (إنه ظن أن لن عور) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا لللعاد وأن مخففة من أن سادة مع مافى حيزها مسد مفعولى الظن أو أحدهما على الخلاف 
المعروف (بلى) إيحابلما بعدان وقولهتعالى (إن ربه كان به بصيرً) تحقيق وتعليل له أى يل ليحورن 
البتة إن ربه الذى خلقهكان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا حيث لاعن منهاخافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وجزائه عليها حتا وقيل نزلت الایتان فى أى سلمة بن عبد الأشدوأخيه الأسود ( فلاأقم 
بالشفق ) هى الحرة التى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أو البياض الذى يلها مى به ارقته ومنه 
الشفقة ى هى عبارة عن رقة القلب (والليل وما وسق) وما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل ويأوىإلى مكانهمن الدوابوغيرها (والقمر إذا اتسق) 
أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة ( لتركين ما طبقاً عن طبق ) أىلتلاقن حالا بعد حال کل واحدۃ 
منها مطابقة لأاختها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقةوهى المر تبةوهو الاوفق لا ركوب المنىء 
عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وَهى 
الموت وما نعده من مواطن القيامة ودواهيها وقرىء لتركين بالإفزاد على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ لاباعتبار شموله لأفر كر اءة الأول وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين بالياء 
أى ليركبن الإنسان ويحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طابقا جاوز زا لطبق أو حال من 
الضمير فى لتركبن طبقاً مجاوزين أو مجاوراً أو مجاوزة على حسب القراءة والفاء فى قولهتعالى (فا 

لايؤمنون ) لترتيب مابعدها من الإنكار والتعجيب على ماقبلها من أحوال القيامة وأهو احا الموجبة 
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ودا رئ عَلبهِم لمران لا جدود رې N‏ 
وک رم مي ودر م 

بل الذين كفروا يكذبون ي 4 الانشقاق 
آنه لبا يوعونَ 2 ١‏ ش ٤‏ الانشقاق 
صر سس ل مر ١ ٤‏ :1 

م دپ أيم جه 3 
لاا لد عات أ iE‏ 0 م« ا ١ o‏ شقاة 


للإمان والسجود أى إذا كان حالهم يوم القيامة کا ذكر فأى شىء له حال كونهم غير مؤمنين أى أى 
١‏ شیء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباته وقولهتعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ) جلة 
شرطية محلها النصب على الحالية نسقا على ماقبلها أى فأى مانع ل حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النى عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد واقترب فسجد. 
هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله 
. تعالى على وجوب ااسجدة وعن أبن عباس رضى الله عنهما ليس فى المفصل سجدة وعن أنى هريرة 
رطى لله عنه أنه سجد فيها وقال والله ماسجدت إلابعد أن رأيت النى صل الله عليه وسل يسجد فيها 
. وعن أنس رضى الله عنه صليت خلف أنى بكر وعر وعثان رضى الله عنيم فسجدوا وعن الحسن 
مم هى غير واجبة ( بل الذي نكفروا يكذبون ) بالقرآن الناطق ا ذكر من أحوال القيامة وأه و الها 
+7 مم تحقق موجبات تصديقه ولذلك لامخضعون عند تلاوته ( واه أعلم ا يوعون) با يضمرون فى 
قلو م ويجمعون فى صدورم من الكفر والحسد والبثى والبغضاء أو ما يجمعون فى صحفيم من عمال 
4 الشوء ويدخجرون لانفسهم من أنواع العذاب علا فعلياً ( فبشرم بعذاب ألم ) لآن عله تعالى بذاك 
ه+. غلل الوجه الم دكور موجب اتعذييهم حت ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن 
٠ء‏ جعل الموصول عبارة عن ا ومني نكافة ومتصل إن أريد به من آمن منم بعد ذلك وقوله تعالى ( طم 
. أجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو ممنون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء 
العذاب:عنهم ومبين لكيفيته ومقار تنه للثواب العظيم . عن رسول انه صلى الله عليه وسل من قرأ 

سورة الإنشقاق أعاذه الله تعالى أن يعطي هكتابه وراء ظبره . 


ويقال سور انشقت وهي مكية بلا خلاف وآيها ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي وخمس 
وعشرون في غيرهماء ووجه مناسبتها لما قبلها يعلم مما نقلناه عن الجلال السيوطي فيما قبل وأوجز بعضهم في 
بيان وجه ترتيب هذه السور الثلاث فقال: إن في انفطرت التعريف بالحفظة الكاتبين وفي المطففين مقر كتبهم 
وفي هذه عرضها في القيامة. 


الله الرحمن ١‏ 
مسوم دوه N‏ 4ه کک سمح ل ولاح اس لع سس لس ةع ادس سك لح سلس ع لوك 
إذا السماءً انشقت رب وأذنت رها وحقت رل وإذا الارض مدت ر وألقت ما فما وتخلت رى وأذنت لريها وحقّتَ 
٠.‏ 00 2 رحج سس مه 4 2 
f ×‏ و ل کا فا“ لح 2 ور لا ال ج سا و 
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جسابا سيرا رم ويتقلب ِ 1 هلهم مسرورا ر3. وأما من أوقَ کو ظهروء رال فسوف يعوا شورا ال 
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س 
۹ 0 لخر کک سس نري سا 


يوون <> ودا فرك عَم لمران لا جدود £ ي بل لذن كفروا كدو > وله ألم يما 


وو ص کے وق سم ٤‏ کے م ر سير هرر وهم ا كوء 922 و شوو کل 
وغوت ر فَبَِرَهم يعَذَابٍ ليو إلا الذين ءامنواوعملوا الصَلحلت هم أجرعيرممنون 2 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّخيم إِذَا السَمَاءُ الْشَقَتْ)4 أي بالغمام كما روي عن ابن عباس وذهب إليه الفراء 
والزجاج كما في البحر ويشهد له قوله تعالى إويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: ]٠٠‏ فالقرآن يفسر بعضه بعضاً 
وقيل: تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى «9وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) [الحاقة: ]١١‏ وبحث فيه بأنه لا ينافي 
أن يكون الانشقاق بالغمام. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها تنشق من المجرة وفي الآثار إنها 
باب السماء وأهل الهيئة يقولون إنها نجوم صغار متقاربة جداً غير متميزة في الحسن ويظهر ذلك ظهوراً بيتاً لمن نظر 
إليها بالأرصاد ولا منافاة على ما قيل من أن المراد بكونها باب السماء أن مهبط الملائكة عليهم السلام ومصعدهم 
من جهتها وذلك بجامع كونها نجوماً صغاراً متقاربة غير متميزة في الحسن. وخبر إن النبي عه أرسل معاذاً إلى أهل 
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اليمن فقال له: ويا معاذ إنهم سائلوك عن المجرة» فقل هي لعاب حية تحت العرش» ومنه قيل إنها في البحر المكفوف 
تحت السماء لا يكاد يصح. والقول المذكور لا ينبغي أن يحكى إلا لينيّه على حاله. وقرأ عبيد بن عقيل عن أبي عمرو 
«انشقتٍ) وكذا ما بعد من نظائره يإشمام التاء مكسراً فى الوقف. ويتكري ع أيضا الكسر أب عيود الله ين ا ر 
لغة طنىء على ما فيل وع أربي حاتم : تدعت أعرانياً فضي في يلاد قيش يكير هله النآء أي ان اتيت :الالاحقة 
للفعل وهي لغة» ولعل ذلك لأن الفواصل قد تجري مجرى القوافي فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي كما في قول 
كثير عزة من قصيدة: 

وما أنا بالداعي لعزة بالردى رلا سخا ا فيل عهزة لت 

إلى غير ذلك من أبيات تلك القصيدة تكسر في الفواصل وإجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع 
معروف كقوله تعالى [الظنونا» و الرسولا» في سورة [الأحزاب: ]1٦ 2٠١‏ وحمل الوصل على حالة الوقف 
موجود أيضاً في الفواصل لوَأَذِنَتْ لِرَبْهَا4 أي استمعت له تعالى» يقال: أذن إذا سمع. قال الشاعر: 


صمٌ إذا سمعوا عورا د کرت وإن ذكرت بشو عندهمأذنوا 
وقال قعنب: 
إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحاً وإن هم أذنوا من صالح دفنوا 


والاستماع هنا مجاز عن الانقياد والطاعة أي انقادت لتأثير قدرته عز وجل حين تعلقت إرادته سبحانه بانشقاقها 
انقياد المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم 
وهذه الجملة ونظيرتها بعد قيل بمنزلة قوله تعالى «إأتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ في الإنباء عن كون ما نسب إلى 
السماء والأرض من الانشقاق والمد وغيرهما جارياً على مقتضى الحكمة على ما قرروه إوَحُقّثْ) أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد لكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قولهم هو محقوق بكذا وحقيق به» 
وحاصل المعنى انقادت لربها وهي حقيقة وجديرة بالانقياد لما أن القدرة الربانية لا يتعاصاها أمر من الأمور لا لأمر 
احتصت به من بين الممكنات. وذكر بعضهم أن أصل الكلام حق الله تعالى عليها بذلك أي حكم عليها بتحتم 
الانقياد على معنى أراده سبحانه منها إرادة لا نقض لها. وقيل: المعنى وحق لها أن تنشق لشدة الهول والجملة على ما 
اختاره بعض الأجلّة اعتراض مقرر لما قبلهاء وقيل معطوفة عليه وليس بذاك «إوإِذًا الأزض مُدث4 قال الضحاك: 
بسطت باندكاك جبالها وآكامها وتسويتها فصارت قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ وقال بعضهم: زيدت سعة 
وبسطة من مده بمعنى أمدّه أي زاده ونحوه ما قيل جرت فزاد انبساطها وعظمت سعتها. وأخرج الحاكم بسند جيد 
عن جابر عن النبي عه أنه قال: «تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إل موضع قدميه». 
و ريك لاق انها د امسر الكو ينا اع لط د را وعبد بن حميد عن قتادة 
وإليه ذهب الزجاج. واقتصر بعضهم كابن جبير وجماعة على الموتى بناء على أن إلقاء الكنوز إذا خرج الدجال وكأن 
من ذهب إلى الأول لا يسلم إلقاء الكنوز يومعذء ولو سلم يقول: يجوز أن لا يكون عاماً لجميع الكنوز وإنما يكون 
كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة متسع يجوز أن يدخل فيه وقت خروج الدجال ينبغي أن يلقى ولا يلتفت إليه 
ل ل ل 
فصيغة التفعل للتكلف والمقصود منه المبالغة كما في قولك: تحلم الحليم» وتكرم الكريم. وقيل #تخلت# ممن 
على ظهرها من الأحياء؛ وقيل: مما على ظهرها من جبالها وبحارها وكلا القولين كما ترى. وقد أخرج أبو القاسم 
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الحبيلي في الديياج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي َه أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس 
جالساً في قبري وإن الأرض تحرك بي فقلت لها مالك؟ فقالت: إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى 
فأكون كما كنت إذ لا شيء فيْ» وذلك قوله تعالى «إوألقت ما فيها وتخلت» اث ربا في الإلقاء وما 
بعده اڑوک حُقّثْ» الكلام فيه نظير ما تقدم» وفيه إشارة ة إلى أن ما ذكر وإن أسند | إلى الأرض فهو بفعل الله تعالى وقدرته 
عز وجل وتكرير كلمة إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة «إيَا أا الإنْسان لَك كادح) أي جاهد ومجد 
جداً في عملك من خير وشر إإلى رَبك كذحأ أي طول حياتك إلى لقاء ربك أي إلى الموت وما بعده من الأحوال 
الممثلة باللقاء والكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها» من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقيل: 


ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 


«قملا "قِيهِ4 أي فملاق له عقيب ذلك لا محالة من غير صارف يلويك عنه» والضمير له عز وجل أي 
فملاقي جزائه تعالى. وقيل: هو للكدح أي فملاقي جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو: «إنما هي أعمالكم ترد 
إليكم» والظاهر أن «ملاقيه» معطوف على «إكادح4» على القولين. وقال ابن عطية بعد ذكره الثاني فألقاه على 
هذا عاطفة جملة الكلام على الجملة التي قبلهاء والتقدير فأنت ملاقيه» ولا يظهر وجه التخصيص والمراد 
بالإنسان الجنس كما يؤذن به التقسيم بعد وقال مقاتل: المراد به الأسود بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا 
سلمة في أمر البعث فقال أبو سلمة إي والذي خلقك لتركين الطبقة ولتوافين العقبة» فقال الأسود: فأين الأرض 
والسماء وما حال الناس؟ وكأنه أراد أنها نزلت فيه وهي تعم الجنس» وقيل: المراد أب بن خلف كان يكدح 
في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ميه والإصرار على الكفرء ولعل القائل أراد ذلك أيضاً وأبعد غاية الإبعاد من 
ذهب إلى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعنى إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله عز وجل وإرشاده 
عباده سبحانه واحتمال الضرر من الكفارء فأبشر إنك 6 الله تعالى بهذا العمل وهو غير ضائع عنده جل شأنه 
وجواب «إإذا» قيل قوله تعالى اما مَنْ أوتي كتَابهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْف يُحَاسَبُ جساباً يَسِيرا4 الخ كما في 
قوله تعالى «إفإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ۳۸] وقوله 
تعالى يا أيها الإنسان) إلخ اعتراض» وقيل: هو محذوف للتهويل أي كان ما كان مما يضيق عنه نطاق 
البيان» وقدره بعضهم نحو ما صرح به في سورتي التكوير والانفطار» وقيل: هو ما دل عليه يا أيها الإنسان» 
الخ وتقديره لاقى الإنسان كدحه» وقيل: هو نفسه على حذف الفاء والأصل فيا أيها الإنسان أو بتقدير يقال. 
وقال الأخفش والمبرد: هو قوله تعالى إفملاقيه» بتقدير فأنت ملاقيه ليكون مع المقدر جملة» وعلى هذا 
جملة «إيا أيها الإنسان) الخ معترضة. وقال ابن الأنباري والبلخي هو «إوأذنت4 على زيادة الواو كما قيل 
في قوله تعالى «حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١لا‏ /] وعن الأخفش أن إذا هنا لا جواب لها 
لأنها ليست بشرطية بل هي في إذا السماء متجردة عنها مبتدأء وفي وإذا الأرض خبر والواو زائدة أي وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض وقيل لا جواب لها لأنها ليست بذلك بل متجردة عن الشرطية واقعة مفعولاً 
لأذكر موقا ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من الضعف ولعل الأولى منها الأولان والحساب اليسير 
السهل الذي لا مناقشة فيه كما قيل وفسره عليه الصلاة والسلام بالعرض وبالنظر في الكتاب مع التجاوزء فقد 
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أخرج الشيخان والترمذي وأبو داود عن عائشة أن النبي له قال: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا رسول 
اللهء جعلني الله تعالى فداك أليس الله تعالى يقول «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراًي؟ قال: «ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك» وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ل يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً 
يسيراً فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز له عنه» طوَيَنْقَلِبُ إِلَى أهْلِه ۾ تشزوراأ» أي عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله قائلاً بإهاؤم اقرؤوا كتابيء» 
[الحاقة: ]١5‏ وقيل ل فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة 
الاشتراك في الإيمان» وقيل: أي إلى خاصته ومن أعده الله تعالى له في الجنة من الحور والغلمان» وأخرج هذا 
ابن المنذر عن مجاهد. وقرأ زيد بن علي «ويُقْلَبُ» مضارع قلب مبنياً للمفعول. 


«إوأمًا مَنْ وتي تاه وَرَاءَ ظهره أي يؤتاه بشماله من وراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 
شماله وراء ظهره فيؤتى کتابه بشماله. وروي أن شماله تدخل في صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ 
ادبي يات ونيا نا رونا فى رز لواف ركرك الم باكر ليد افوا .| إن كان في الكفرة وما 
قبله في المؤمنين المتقين فلا تعرض هنا للعصاة ة كما استظهره في البحر. وقيل: لا بعد في إدخال العصاة في 
آهل ان إما لأنهم يعطون كتبهم باليمين بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية أو لأنهم يعطونها بها 
قبل لكن مع حساب فوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين» ويكون قوله تعالى «إفسوف يحاسب حساباً 
يسيرأًي من وصف الكل بوصف البعض» وقيل: إنهم يعطونها بالشمال وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء 
ظهورهم ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم أو 
لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ظقَسَوْفٌ يدعُوا تُبوراً4 يطلبه ويناديه ويقول: يا ثبوراه تعالى فهذا أوانك 
والثبور الهلاك وهو جامع لأنواع المكارة لوَيَضْلى سَعِيراً4 يقاسي حرها أو يدخلهاء وقرأ أكثر السبعة وعمر بن 
عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج «يُصَلَى) بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة من التصلية لقوله تعالى 
«إوتصلية جحيم [الواقعة: 914] وقرأ أبو الأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن عاصم والعتكي وجماعة عن 
أبي عمرو ايُصْلَى) بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام مبنياً للمفعول من الإصلاء لقوله تعالى «إونصله 
جهنم [النساء: ]٠٠١‏ طإِئةُ كان في أفييه في الدنيا 9إمسْرُورا4 فرحاً بطراً مترفاً لا يخطر بباله أمور 
الآخرة ولا يتفكر في العواقب ولم يكن حزيناً متفكراً في حاله ومآله كسنة الصلحاء والمتقين» والجملة استئناف 
لبيان علة ما قبلها. وقوله تعالى إل طن أن لن ي؛ يحور تعليل لسروره في الدنيا أي ظن أن لن يرجع إلى الله 
تعالى تكذيباً للمعاد» وقيل: ظن أن لن يرجع إلى العدم أي ظن أنه لا يموت وكان غافلاً عن الموت غير 
مستعد له وليس بشيء» والحور الرجوع مطلقاً ومنه قول الشاعر: 

وها اشر ]لا كالاب ووه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 


المشهور لإبَلَى4 إيجاب لما بعد «إلن4 وقوله تعالى إن رَبَهُ كان به بَصِيراً»4 تحقيق وتعليل له أي بلى 
يحور البتة أن ربه عز وجل الذي خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيراً بحيث لا تخفى عليه سبحانه 
منها خافية فلا بد من رجعة وحسابه ومجازاته «إقلاً أُقْسُمُ بالشَّفَقَ»4 هي الحمرة التي تشاهد في أفق المغرب 


EN OEE AS TSA e SERRA ۹۰ 


بعد الغروب وأصله من رقة الشيء يقال: شيء شفق أي لا يتماسك لرقته ومنه أشفق عليه رق قلبه والشفقة من 
الإشفاق وكذلك الشفق قال الشاعر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نرّال على الحرم 

وقيل: البياض الذي يلي تلك الحمرة ويرى بعد سقوطهاء وفي تسمية ذلك شفقاً حلاف فالجمهور على 
أنه لا يسمى به وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم على أنه يسمى. وروى أسد 
ابن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن ذلك إلى ما عليه الجمهور وتمام الكلام عليه في 
شروح الهداية. وأخرج عبد ابن حميد عن مجاهد وعكرمة أنه هنا النهار كله. وروي ذلك عن الضحاك وابن 
أبي نجيح وكأنه شجعهم على ذلك عطف الليل عليه وعن عكرمة أيضاً أنه ما بقي من النهار والفاء في جواب 
شرط مقدر أي إذا عرفت هذا أو تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق طوالليلٍ وما وَسَقَّ4 وما ضم 
وجمع يقال: وسقه فاتسق واستوسق أي جمعه فاجتمع؛ ويقال: طعام موسوق أي مجموع وإبل مستوسقة أي 
مجتمعة. قال الشاعر: 

إن لاق ااافا اة مستوسقات لم يجدن سائقا 

ومن الوسق الأصواع المجتمعة وهي ستون صاعاً أو حمل بعير لاجتماعه على ظهره وما تحتمل 
المصدرية والموصولة والجمهور على الثاني والعائد محذوفء أي والذي وسقه والمراد به ما يجتمع بالليل 
ويأوي إلى مكانه من الدواب وغيرها. وعن مجاهد ما يكون فيه من خير أو شر وقيل ما ستره وغطى عليه 
بظلمته وقيل: ما جمعه من الظلمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال إوما وسق» وما 
عمل فيه ومنه قوله: 

فا اترا وان وا تقوم بنا كالواسق المتلبب 

وقيل: وسق بمعنى طرد أي وما طرده إلى أماكنه من الدواب وغيرها أو ما طرده من ضوء النهار ومنه 
الوسيقة قال في القاموس وهي من الإبل كالرفقة من الناس فإذا سرقت طردت معاً «والقَّمَرِ إذا انَسَقَ»4 أي 
اجتمع نوره وصار بدراً تركب طَبَقاً عَنْ طق خطاب لجنس الإنسان المنادى أولاً باعتبار شموله لأفراده 
والمراد بالركوب الملاقاة والطبق في الأصل ما طابق غيره مطلقاً وحص في العرف بالحال المطابقة لغيرها ومنه 
قول الأقرع بن حابس: 


إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق 
و عن للمجاوزة. وقال غير واحد: هي بمعنى بعد كما في قولهما: سادوك كابراً عن كابر وقوله: 
ما زلت أقطع منهلاً عن منها حاتجت بياب غك التزاحيد 


والمجاوزة والبعدية متقاربان والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لطبقاً أو حالاً من فاعل 
«إتركبن» والظاهر أن نصب «إطبقا4 على أنه مفعول به أي لتلاقن حالاً مجاوزة لحال أو كائنة بعد حال أو 
مجاوزين لحال أو كائنين بعد حال كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول» وجوز كون الركوب على 
حقيقته وتجعل الحال مركوبة مجازاً. وقيل نصب «إطبقا» على التشبيه بالظرف أو الحالية وقال جمع الطبق 
جمع طبقة كتخم وتخمة وهي المرتبة ويقال إنه اسم جنس جمعي واحده ذلك والمعنى لتركبن أحوالاً بعد 
أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها» ورجحه 


سورة الانشقاق الآيات: ١‏ ه٠١‏ 


الطيبي فقال: هذا الذي يقتضيه النظم وترتب الفاء في «إفلا أق قسم» على قوله تعالى #بلى إن ربه كان به 
بصيراً» وفسر بعضهم الأحوال بما يكون في الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت وما يكون في الآخرة من 
البعث إلى حين المستقر في إحدى الدارين. وقيل: يمكن أن يراد بطبقاً عن طبق الموت المطابق للعدم الأصلي 
والإحياء المطابق للإحياء السابق» فيكون الكلام قسماً على البعث بعد الموت ويجري فيه ما ذكره الطيبي. 
وأخرج نعيم بن حماد وأبو نعيم عن مكحول أنه قال في الآية تكونون في كل عشرين سنة على حال لم 
تكونوا على مثلها. وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في كل عشرين عاماً تحدثون أمراً لم تكونوا عليه 
فالطبق بمعنى عشرين عاماً وقد عد ذلك في القاموس من جملة معانيه وما ذكر بيان للمعنى المراد. وقيل: 
الطبق هنا القرن من الناس مثله في قول العباس بن عبد المطلب يمدح رسول الله عَيَله: 

وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت ب تورك الأفق 

تنقل من صالب إلى رحم إذا مشهحى عسالتع ينذا ليتق 

وإن المعنى لتركبن سنن من مضى قبلكم قرناً بعد قرن» وكلا القولين خلاف الظاهر. وقرأ عمر وابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى 
والأخوان وابن كثير التَركبَنً بتاء الخطاب وفتح الباء وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما أيضاً كسرا تاء 
المضارعة وهي لغة بني تميم على أنه خطاب للإنسان أيضاً لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار الشمول. وأخرج 
البخاري عن ابن عباس أن الخطاب للنبي مء وروي ذلك عن جماعة وكأن من ذهب إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام هو المراد بالإنسان فيما تقدم يذهب إليه وعليه يراد «إلتركبن» أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب 
القرب أو مراتب من الشدة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه عه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة أو الكلام عدة 
بالنصر أي لتلاقن فتحاً بعد فتح ونصراً بعد نصر وتبشيراً بالمعراج» أي لتركبن سماء بعد سماء كما أخرجه عبد 
بن حميد عن ابن عباس وابن مسعود وأيّد 0 بالجملة القسمية والتعقيب بالإنكارية وأخرج ابن المنذر 
وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك ي SS N CS‏ ا لق ل لطر وي راك ال تكون 
كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشقق فتكون حالاً بعد حال فالتاء للتأنيث والضمير الفاعل عائد 
على السماء. وقرأ عمر وابن عباس أيضاً «ليركين» بالياء آخر الحروف وفتح الباء على الالتفات من خطاب 
الإنسان إلى الغيبة. وعن ابن عباس يعني نبيكم عليه الصلاة والسلام فجعل الضمير له عه والمعنى على نحو 
ما تقدم. وقيل الضمير الغائب يعود على القمر لأنه يتغير أحوالاً من سرار واستهلال وإبدار. وقرأ عمر أيضاً 
«ليركبّن) بياء الغيبة وضم الباء على أن ضمير الجمع للإنسان باعتبار الشمول. وقرىء بالتاء الفوقية وكسر الباء 
على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس وأمر التقدير الحالية المشار إليها فيما مر على هذه القراءات لا 
يخفى. والفاء في قوله تعالى إفما لَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 جوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على 
ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهوالها المشار إليها بقوله تعالى «إلتركبن» الخ على بعض الأوجه الموجبة 
للإيمان والسجود أي إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأي شيء لهم حال كونهم غير مؤمنين» أي أي 

ء يمنعهم من الإيمان بالله تعالى ورسوله عه وسائر ما يجب الإيمان به مع تعاضد موجباته من الأهوال 
التي i‏ لتاركه يومئذ» وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما قيل من عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام المشار 
إليه بقوله سبحانه «إلتركبن» الخ على بعض آخر من الأوجه السابقة فيه أي إذا كان حاله وشأنه عله ما أشير 


SSR RAS ۹۲‏ ل وج لوو ااانا قلا E U‏ 


إليه فاي شيء يمنعهم من الإيمان به عليه الصلاة والسلام وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما تضمنه قوله 
سبحانه «إفلا أقسم» الخ مما يدل على صحة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة على كمال القدرة 
وإليه ذهب الإمام أي إذا كان شأنه تعالى شأنه كما أشير إليه من كونه سبحانه وتعالى عظيم القدرة واسع العلم 
علمه جل جلاله. 

«إوإذا قَرِىء عَلَيْهِمْ القُرْآنُ لا يَسْجْدُونَ4 عطف على الجملة الحالية فهي حالية مثلهاء أي فأي مانع 
لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن والسجود مجاز عن الخضوع اللازم له على ما روي عن قتادة أو 
المراد به الصلاة. وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم قدرها كما لا يخفى أو هو على ظاهره. فالمراد بما 
قبله قرىء القرآن المخصوص أو وفيه أية سجدة وقد صح عنه علد أنه سجد عند قراءة هذه الآية. أخرج مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عله في إإذا 
السماء انشقت) و اقرا باسم ربك وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وعن أبي رافع قال: صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ «إإذا السماء انشقت) فسجد فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم عب فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: 
ليس في المنفصل وهو من سورة محمد عَْتُّهُ وقيل من الفتح وقيل هو قول الأكثر من الحجرات سجدة وهي 
سنة عند الشافعي وواجبة عند ا حنيفة. قال الإمام: روي أنه علد قرأ ذات يوم إواسجد واقترب» [العلق: 
1] فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر فنزلت هذه الاية. واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجهين: الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب لقوله تعالى 
«إفاتبعوه» [الأنعام: «oY‏ 10°[ الثاني أنه تعالى ذم من يسمعه ولا يسجد وحصول الذم عند ارد يدل على 
الوجوب انتهى. وفيه بحث مع أن الحديث كما قال ابن حجر لم يثبت «إبّل الَذِينَ كفَرُوا يُكذبُونَ» أي 
بالقران وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كونهم يكذبون به صريحا ووضع الموصول موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم. وقرأ الضحاك وابن أني عبلة «يكذبون» مخففاً وبفتح 
وعاء ومنه قوله: 

والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

وأريد به هنا الإضمار مجازاً وهو المروي عن ابن عباس ولا يلزم عليه كون الآية في حق المنافقين مع 
كون السورة مكية كما لا تخفى» وفسره بعضهم بالجمع وحكي عن ابن زيد وجوز أن يكون المعنى والله 
تعالى أعلم بما يجمعونه في صحفهم من أعمال السوء وأا ما كان فعلم الله تعالى بذلك كناية عن مجازاته 
سبحانه عليه. وقيل: المراد الإشارة إلى أن لهم وراء التكذيب قبائح عظيمة كثيرة يضيق عن شرحها نطاق 
العبارة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المعنى والله تعالى أعلم بما يضمرونه في أنفسهم من أدلة كونه أي 
القرآن حقاً فيكون المراد المبالغة في عتادهم وتكذيبهم على خلاف علمهم» والظاهر أن الجملة على هذا حال 
من ضمير «إيكذبون» وكونها كذلك على ما قيل من الإشارة حلاف الظاهر. وقرأ أ رجاء «بما يعون) من 
وعى يعي إقَبَشرْهُمْ بِعَذَابِ أليم» مرتب على الأخبار بعلمه تعالى بما يوعون مراداً به مجازاتهم به وقيل 
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على تكذيبهم؛ وقيل: الفاء فصيحة أي إذا كان حالهم ما ذكر فبشرهم إلخ والتبشير في المشهور الإخبار بسار 
والتعبير به ها هنا من باب: 
تحية بينهم ضرب وجيع 

وجوز أن يكون ذلك على تنزيلهم لانهماكهم في المعاصي الموجبة للعذاب وعدم استرجاعهم عنها منزلة 
الراغبين في العذاب حتى كأن الأخبار به تبشيراً وإخباراً بسار» والفرق بين الوجهين يظهر بأدنى تأمل وأبعد جداً 
من قال إن ذلك تعريض بمحبة نبى الرحمة عله البشارة فيستعار لأمره عليه الصلاة والسلام بالإنذار لفظ 
البشارة تطييباً لقلبه تله إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ) استثناء منقطع من الضمير المنصوب في 
«إفبشرهم» وجوز أن يكون متصلاً على أن يراد بالمستثنى من آمن وعمل الصالحات من آمن وعمل بعد منهم 
أي من أولئك الكفرة والمضي في الفعلين باعتبار علم الله تعالى أو هما بمعنى المضارع» ولا يخفى ما فيه من 
التكلف مع أن الأول أنسب منه بقوله تعالى «إلَهُمْ أجر غَيْرُ مَمْنُونِ4 لأن الأجر المذكور لا يخص المؤمنين 
منهم بل المؤمنين كافة» وكون الاختصاص إضافياً بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهر على أن 
إيهام الاختصاص بالمؤمنين منهم يكفي في الغرض كما لا يخفى. والتنوين في إأجرٌ4 للتعظيم ومعنى «إغير 
ممنون) غير مقطوع من منّ إذا قطع أو غير معتد به ومحسوب عليهم من منّ عليه إذا اعتد بالصنيعة وحسبها 
وجعل بعضهم المن بهذا المعنى من منّ بمعنى قطع أيضأ لما أنه يقطع النعمة ويقتضي قطع شكرها والجملة 
على ما قيل استثناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عن المذكورين ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب 


العظيم الكثير. 


